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٤٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  عربي : ملخص

  مفهوما وتأصيلا وواقعاالحوار 
  علي جابر العبد الشارود/ إعداد الدكتور 

دراسة مفهوم الحوار لغة واصطلاحا، ومیزته وعزلته عن المفاهیم قدمت في 

المتشابكة معه والملتصقة به كالجدال والمناظرة والمفاوضة والمناقشة، ومن ثم 

الذي أكد أن الحوار قائم على عرجت على أركان الحوار ومكوناته. الأمر 

التعاون والتفاهم بین الأطراف المشاركة لتحقیق أهداف معینة یسعى المتحاورون 

اقشت الدراسة الشروط التي یقوم علیها الحوار والتي تتمثل في: ، ونإلى تحقیقها

إتاحة الحریة الكلمة للمتحاورین، وتحدید مضمون الحوار، والالتزام بالسلمیة وعدم 

صب، وبذلك یتحول الحوار من مجرد حالة تلقائیة عفویة، إلى عملیة منظمة التع

بینت الدراسة فلسفة الحوار من خلال مناقشة ، و ومنضبطة ومخطط لها بدقة

أسسه ومنطلقاته، والتي تتمثل: في مدنیة الإنسان، وحتمیة الاختلاف والتعدد، 

ورته، والتي تتمثل في: ووحدة الإنسانیة والمشترك الإنساني، وأیضا أهمیته وضر 

كون الحوار سبیلا للتعارف الإنساني، وتقلیص شقة الخلاف بین المتحاورین، 

ناقشت  ،وكسر الجمود الفكري والروحي، وتنویع الرؤى في الوصول للحقیقة

الدراسة مستویات الحوار وآفاقه، حیث بَانَ أن للحوار مستویین: الحوار على 

ن حوار داخل نفس الإنسان ومكنونته، وحوار المستوى الداخلي، بما یضمنه م

داخل المجتمع المسلم، وحوار بین الأوطان الإسلامیة؛ والحوار على المستوى 

الخارجي، بما یضمنه من تحاور بین الجماعة المسلمة والعالم الخارجي عنها، 

كما تعددت آفاقه ومجالاته، من حوارات سیاسیة، ودینیة، وقیمیة، وثقافیة، 

تناولت الدراسة منظومة الحوار القرآنیة من خلال جانب التأصیل  ،وحضاریة

القرآني للحوار، حیث تعظیم مكانته، وتأكید إمكانه وواقعیته، مع التدلیل بنماذج 

تطبیقیة یمكن احتذاؤها والاهتداء بها، وأیضا جانب الثقافة الحورایة القرآنیة، 

ة الاعتراف بالآخر، وعدم حیث وضع منهجیة قرآنیة للتحاور تتمثل في: ضرور 

الإكراه والتسلط، وتعظیم المشترك التعاوني، وتحكیم الجو العلمي وتجنب 

العاطفة، مع تأكید أهمیة الالتزام بضوابط الحوار من انصاف الطرف الآخر، 

  .الخ. .والتزام اتباع الحق، واحترام الآخر وعدم إثارته.

  .واقعال – تأصیلال – مفهومال –الحوار : المفتاحیةالكلمات 
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٤٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

Einglish Abstract: 
 

Dialogue is understandable, progressive and realistic 
Prepared by Dr. Ali Jaber Al-Abd Al-Sharoud 

 
In the study of the concept of dialogue language and terminology, and 
its distinction and isolation from the concepts interlocking with him 
and attached to it such as debate and debate, negotiation and discussion, 
and then covered the pillars of dialogue and its components. Which 
stressed that the dialogue is based on cooperation and understanding 
between the parties involved to achieve certain goals sought by the 
interlocutors, and discussed the study conditions of the dialogue, which 
is: Freedom of speech to the interlocutors, determination of the content 
of the dialogue, and commitment to the non-intolerance and 
intolerance, and thus turn the dialogue from spontaneous spontaneity to 
a systematic, disciplined and carefully planned process. The study 
demonstrated the philosophy of dialogue by discussing its foundations 
and premises: And the unity of humanity and the common humanity, as 
well as the importance and necessity, which is: the dialogue as a way to 
human acquaintance, and reduce the level of disagreement between the 
interlocutors, and break the intellectual and spiritual stalemate, and 
diversification of visions to reach the truth, the study discussed levels 
of dialogue and prospects, Two levels of dialogue: dialogue on And 
dialogue at the external level, so as to ensure dialogue between the 
Muslim community and the outside world, as well as its horizons and 
areas, from political dialogues, religious, and value-based dialogues. 
And cultural and cultural, the study dealt with the system of dialogue 
Quran through the rooting of the Quranic dialogue, where the 
maximization of its status, and the confirmation of its potential and 
reality, while demonstrating the application models can be taken and 
guided, and also the culture of the Koran, Where he established a 
Qur'anic methodology for dialogue: the need to recognize the other, 
non-coercion and domination, maximizing cooperative cooperation, 
judging the scientific atmosphere and avoiding emotion, while stressing 
the importance of adherence to dialogue controls from the other side. 
Key words: dialogue - concept - rooting - reality. 
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٤٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

 ا ا ا  

   المقدمة

  وبعد؛ صلى الله عليه وسلمالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

وتأصیله، وتفعیله فإنَّ هذا البحث إنَّما یهدف إلى بیان قیمة الحوار وأهمیَّته، 

علـى كافَّــة الأصــعدة، بــدءًا مــن الحــوار الشخصــي والفــردي، مــرورا بــالحوار الــدیني 

والثقافي، وانتهاء بالحوار الحضاري؛ كما یُسهم في بیان شـروطه وفلسـفته وأبعـاده 

  وإشكالیته وواقعه.

والحق، فإنَّ الأمة الإسـلامیة الیـوم فـي حاجـة إلـى كثیـر مـن الحـوارات، سـواء 

المستوى الداخلي بین أفرادها ومذاهبها وأوطانها، أم على المستوى الخارجي  على

  بینها وبین غیرها من الأمم والحضارات المختلفة. 

ولا یتأتَّى لها ذلك إلا من خلال وضع فكرة الحوار فـي بـؤرة شـعورها، ومركـز 

شـيء ـــ  تفكیرها، مع المران والتدرب التطبیقي على إجرائه، وهذا یتطلب ــ قبل كل

بیئــــةً حواریــــة مناســــبة: مــــن إتاحــــة الحریَّــــة الفكریَّــــة وحریــــة إبــــداء الــــرأي، واحتــــرام 

  المخالف وتقبُّله، والاعتراف بحقه في الاختلاف والتمایز.

وفي المذهبیَّة الإسلامیَّة فإنَّ الحوار الموصل إلى التعارف والتفاهم، إنَّما هو 

جعلهم مفترقین مختلفین متعددین أحد مقاصد الشارع عز وجل من خلقه عندما 

]، فهذا ١٣[ الحجرات: َّبي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ 

التعارُف إنَّما هو أحد تجلیات الحوار وأحد أهم جوانبه، ومن ثم كان الحوار 

 ذٰ يي ُّ مأمورا به حتى مع أقصى درجات المفارقة وهي الخلاف في الدین: 

  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  ]. ٦٤[آل عمران:   َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى

ومن ثَمَّ جاء اهتمام الإسلام منذ مقدمه بتأسیس منهج حواري متكامل، 

جاعلا عملیَّة نشر الدعوة الإسلامیَّة ذاتها معتمدة على التحاور المؤدي إلى 

الاقناع من غیر تعد ولا إكراه، كما أنَّ أساس قیام الحیاة في الإسلام لا سیَّما مع 



       

 

   

 

  

٤٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ى ذات الحوار المؤدي إلى التقبل مبني عل - أفرادا وشعوبا وقبائل- المختلف 

  والاعتراف والتعایش.  

ولیس من شكٍ في أنَّ أوَّل ما یمكن الاعتماد علیه في استنباط منهج حـواري 

مناســب، هــو القــرآن الكــریم، حیــث عظــم مــن قیمــة الحــوار، وجعلــه وســیلة حیویــة 

عــداد للحـدیث إن مـع المتفقــین أو المختلفـین، ومهمــا كانـت درجـة الاخــتلاف، مـع ت

  ذكر نماذج حواریة مختلفة، والتي ینبغي الاهتداء بها والابتناء علیها.

وإذا كان للحوار جانب نظري تثقیفي، ینبغي الاهتمام به؛ فإنَّ له جانبا عملیا 

تطبیقیــا هــو المهــدوف إلیــه، ومــن ثــَمَّ فــلا یُكتفــى بمجــرد التنظیــر للحــوار والارتكــان 

  التطبیق على أرض الواقع.لذلك، وإنَّما الواجب هو التفعیل و 

هــذا الجانــب العملــي ینطلــق فــي الأســاس مــن فقــه الواقــع المعــاش، ومتطلباتــه 

ومشــكلاته، والبحــث عــن أدواء مناســبة وحلــول مُشــاكلة لهــذا الواقــع، كمــا یلــزم أن 

تكـــون هـــذه الحلـــول أو مـــا یتوصـــل إلیـــه الحـــوار مـــن نتـــائج أیضـــا واقعیـــة، یمكـــن 

حوار الذي لا ینطلق من الواقع ولا یتعامل معه، أو تطبیقها على أرض الواقع؛ فال

ینطلــق مــن الواقــع ولا یســتطیع أن یتعامــل معــه، هــو حــوار مجــازي مضــیع للجهــد 

والوقـــت والآمــــال. ولا شــــك أنَّ حاجاتنــــا الحقیقیـــة تتمثــــل فــــي الحــــوار الموضــــوعي 

  الواقعي، مع تنحیة المثالیة والطوباویة عن فكرة الحوار.

ي تعقدت فیه طبیعة الحیاة، وخرجت عن بساطتها، فإنَّ وفي هذا العصر الذ

الحوار أیضا قد تناسب مع هذا التعقید الحیاتي، حیث تعددت مجالاته: سیاسیة 

واقتصادیة، ودینیة وقیمیة، وثقافیة وحضاریة؛ وتنوعت مستویاته: من حوار 

، ومنه داخلي یتمیز بكونه بین طرفین ینتمیان إلى نفس الذات وإلى الهویة نفسها

  الحوار بین أفراد المجتمع المسلم، والمذاهب الإسلامیة، والأوطان الإسلامیة. 

وحوار خارجي مع المختلف دیناً ووطنـاً وثقافـة وهویـة، مثـل الحـوار مـع غیـر 

  المسلم خارج المجتمع الإسلامي.

والحق فإنَّ عملیة الحوار واقعیا لیست أمرا سهلا ممهدا وإنما یُقابلها كثیر 

الإشكالیات والعقبات، من هذه الإشكالیات ما یمثل عقبة أمام أي حوار من 

بشكل عام وعلى أي مستوى، ومنها ما یمثل عقبة في سبیل الحوار الذاتي 

  (الداخلي)، وأخیرا إشكالیات تقف عثرة أمام الحوار الخارجي.
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ومن ثَم فإنّه ینبغي أن تتضـافر الجهـود وأن تتعاضـد كـل الجهـات المنـوط بـه 

حقیــــــق فاعلیــــــة الحـــــــوار، بــــــدءا مــــــن الـــــــدول والمنظمــــــات، ومــــــرورا بالجامعـــــــات ت

  والمجتمعات المدنیة، وانتهاء بوسائل النشر والإعلام.

  ــ أهمیة البحث:٢

یستمد هذا البحث أهمیته من أهمیة موضوع الحوار ذاته، ثم تتعاظم هذه 

مثل هذه  الأهمیة لكونه موجها إلى فئة المجتمع الإسلامي والذي یُلحظ غیاب

الموضوعات عن دائرة إدراكه في الحیاة الواقعیة، رغبةً في استعادة دوره وشهوده 

  الحضاري الذي افتقده. 

ومن ثَم فإنَّ هذا البحث یركز على كلا جانبي الحوار: النظري التثقیفي، 

والعملي التطبیقي، من أجل استعادة روح الحوار داخلیا حیث تتحاور الأمة مع 

  جیا حیث حوارها مع الآخر.ذاتها، وخار 

   حدود البحث:ــ ٣

ي جمیع  نظرا لسعة موضوع الحوار الغیر محدودة والتي لا یمكن بحال تقصِّ

نقاطه واستیعابها، فإنَّ هذا البحث قد انحصر في مناقشة بعض الموضوعات 

  بعینها والتي تمثّل الأركان الكبرى للحوار، وذلك في جانبیه النظري والعملي

فقد اقتصر هذا البحث على تجلیة مفهوم الحوار وفلسفته وأبعاده،  ومن هنا

مُبرزا ذلك من خلال منظومة الحوار القرآنیة وربطها بالواقع المعاش، كما یُعنى 

  بالوقوف على إشكالیة الحوار والتواصل.

  

، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلي أما بالنسبة لمنهج البحث

فهي دراسة تحلیلیة حیث تقوم بتحلیل الآراء والأفكار التي  الاستنباطي النقدي،

تدور حول معنى الحوار سواء من الكتابات التراثیة أو من الكتابات المعاصرة، 

مع  بدءا من المفهوم وانتهاء بالفلسفة والمقاصد التي تقوم علیها فكرة الحوار.

ووضع تصور لواقع استنباط القیم والمثل العلیا لبناء منظومة حوار قرآنیة، 

  الحوار وإشكالیته المعاصرة.
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  ــ خطة البحث:٥

: مثَّلت وخاتمة: مثَّلت الإطار النظري للبحث، مقدمةتكون البحث من 

البحث والذي یتكون  أصلنتائج البحث، وأهم التوصیات التي توصل إلیها، ثم 

  من أربعة فصول على النحول التالي:

وقد اشتمل على ثلاثة  ه وأبعادهمفهوم الحوار وفلسفتالفصل الأول: 

  مباحث:

  مفهوم الحوارالمبحث الأول: 

  فلسفة الحوارالمبحث الثاني: 

  أبعاد الحوارالمبحث الثالث: 

. وقد اشتمل على منظومة الحوار القرآنیة وآثارها في الواقعالفصل الثاني: 

  مبحثین:

  التأصیل القرآني لفكرة الحوارالمبحث الأول: 

   ثقافة الحوار في القرآن الكریمالمبحث الثاني:                      

  . وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:الحوار وفقه الواقعالفصل الثالث: 

  انطلاق الحوار من فقه الواقعالمبحث الأول: 

  واقع الحوار داخلیاالمبحث الثاني:                  

  واقع الحوار خارجیاالمبحث الثالث:                  

  . وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:إشكالیة الحوار والتواصلالفصل الرابع: 

  الإشكالیة العامة للحوار والتواصلالمبحث الأول:           

  إشكالیات الحوار الذاتيالمبحث الثاني: 

  إشكالیات التواصل الخارجيالمبحث الثالث:     

  

  هذا وباالله التوفیق
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  الفصل الأول

  مفهوم الحوار وفلسفته وأبعاده

على الرغم من قدم كلمة الحوار وشیوعها في الكتابات التراثیة القدیمة، إلا 

أنَّها لم تأخذ حظها كمفهوم متكامل، له مدلولاته الخاصة وأبعاده المتعدَّدة إلا في 

العصر الحدیث، بل من الممكن القول إنَّ هذه الكلمة استُدعیت من معاجم 

كلمة الحوار وإن كانت  حتى تُعبّر عن مدلولها الواقعي الحدیث، بمعنى أنَّ اللغة، 

دلالاتها في القدیم تنطبق على إجراء حدیثي یتم بین شخصین أو أكثر، إلا أنَّها 

  باتت الیوم أعقد كثیرا من ذلك.

إنَّ مفهوم الحوار الیوم أضحى مفهوما متكاملا تنُسج حوله النظریات، 

رات، وتتنوع فیه الأغراض والغایات، له فلسفة یقوم علیها، وتختلف حوله النظ

  وأبعاد یتناولها. 

ومن ثم فإنَّ هذا الفصل یهدف في الأساس إلى إیضاح هذا المفهوم، من 

والاصطلاحیّة، مع عزله عن المفاهیم القریبة منه  حیث الناحیة اللُّغویّة

التي یقوم علیها، وإیضاح والمتشابكة به والمتداخلة معه، وأیضا بیان الفلسفة 

المقومات والأسس والركائز التي یستند علیها، وأخیرا الأبعاد التي یتغیَّاها هذا 

  . المفهوم

وعلى هذا، فإنَّ هذا الفصل لا یعدو أن یكون أكثر من مدخل تنظیري 

  لعملیة الحوار. یتناول: مفهومه، وفلسفته، وأبعاده؛ من خلال المباحث التالیة:

  مفهوم الحوارلأول: المبحث ا 

  فلسفة الحوارالمبحث الثاني: 

  أبعاد الحوارالمبحث الثالث: 



       

 

   

 

  

٤٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الأول

  مفهوم الحوار

  (تعریفه وشروطه)

  مقدمة: 

یُعد مفهوم الحوار من المفاهیم البسیطة الواضحة التي لا یكتنفها لبس ولا 

هذه  غموض عند الإطلاق، سواء في أذهان العامة أم الدارسین، غیر أنَّ 

البساطة وهذا الوضوح في الحقیقة هما سببا عدم إدراك كنه المفهوم بأبعاده 

ومكوناته وجمیع مدلولاته، أو بالأحرى تسطیح المفهوم وعدم فصله أو عزله عن 

المفاهیم الأخرى المتداخلة معه، والتي قد تضر أو تُعمِّي في كثیر من الأحیان 

غیر مهدوف إلیه كالمناظرة والجدل  إن هي ألحقت به؛ إذ تأخذ بالحوار منحى

  والنقد.. الخ.

ومن ثم، فإنَّ الوقوف الدقیق على "مفهوم الحوار"، یُجنّب الكثیر من الجهد  

عند المعالجة الإجرائیة، من وضع الضوابط والقواعد والآداب التي تحكم عملیة 

م على حوارٍ الحوار، وأیضا الأهداف والمقاصد التي یتغیَّاها الحوار، وأخیرا الحك

  ما بالفاعلیة وعدم الفاعلیة أو الفشل والنجاح.

یجب مراعاة أنَّ مفهوم الحوار ـ باعتباره مفهوما فكریا ـ تختلف  ،ومع ذلك

بحیث یشمل  النظرة إلیه ضیقًا واتساعًا، ولا یمكن بحال ضبطه ضبطا دقیقا؛

من الأمور التي جمیع موضوعاته ومجالاته، ولا كل طرائقه وأسالیبه، إذ إنَّ ذلك 

  ــ غالباــ تبعا للزمان والمكان والثقافة.  یلحقها والتجدید والتطویر

  

  ـ تعریف المفهوم: ١

  أ ـ التعریف اللغوي: 

ویرجع  ،حِوَار" كلمة أصیلة في اللغة العربیة، ترِد على عدَّة معان كلمة "

  .أصلها إلى مادة "حَوْر"

: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، الحَوْر: جاء في لسان العرب وغیره أنَّ  

والمُحاوَرَة: الْمُجَاوَبَةُ. وَالاِسْمُ مِنَ المُحاوَرَةِ الحَوِیرُ، تقَُولُ: سَمِعْتُ حَوِیرَهما 

وحِوَارَهما. والتَّحاوُرُ: التَّجَاوُبُ، تقول: أَحَرْتُ لَهُ جَوَابًا وَمَا أَحارَ بكلمة، وكلَّمتُه 



       

 

   

 

  

٤٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

والمُحاوَرَة: مراجعة  أي: جوابا، وَاسْتَحَارَهُ: اسْتنَْطَقَهُ. فما رد إليَّ حورا أو حویرا،

  .)١(المنطق في المخاطبة، یقال: وهم یتحاورون أي یتراجعون الكلام"

، وبعیداً عن "هذه خلاصةُ ما جاء في معاجم اللغة العربیة في كلمة "حوار

الحدیث؛ فإنَّ التكلف في الربط بین بعض المعاني اللُّغویة بالمعنى الاصطلاحي 

ما یعنینا هنا هو التأكید على أصالة هذه الكلمة في اللغة العربیة، وأنَّها قد وردت 

، ومن قبل ذلك وبعده وردت في )٢(بكافَّة تصریفاتها في كلام العرب شعراً ونثراً 

  القرآن الكریم، في سیاق لا یبعد عن الاصطلاح الحدیث لها.

في اللغة العربیة بما  "الحوار"كلمة  كما یعنینا التأكید أیضاً على أنَّ 

تتضمّنه من معاني: المجاوبة، والتجاوب، ومراجعة المنطق في المخاطبة؛ فإنّما 

ذلك یدل على عمومیتها، بحیث تستوعب أشكالاً أخرى، وأسالیب متغایرة من 

أسالیب التخاطب، فقط شریطة وجود شخصین (طرفین) أو أكثر حتى ینعقد 

  المنطق في التخاطب. التجاوب ومراجعة 

وأیضاً، فإنَّ كلمتي المجاوبة والمراجعة تظهر حالة الحوار من بُدُوِّ التوافق 

بین الطرفین أو التناقد والتخالف بینهما وما یستدعیه من أخذ ورد، ودفاع 

  وهجوم، فهو لا یعني ذوبان أحد أطراف الحوار في الطرف الآخر.

في اللغة بهذه المعاني الواردة، إنَّما یحمل في طیّه  "الحوار" لفظ وأخیرا فإنَّ 

  .معنى سلمیّاً بعیداً عن الإكراه والتسلط، مكتفیاً بالبیان والمنطق

 ب ـ التعریف اصطلاحاً: 

من الجلي أنَّ الحوارَ أسلوبٌ أو أداةٌ خطابیة، له خصوصیة ممیزة، والتي 

عند البحث عن تعریف تفرقه عن باقي أسالیب وأدوات الخطاب الأخرى، لكن 

، وبعضهم یمیل )٣(حَدّي للمفهوم نجد بعض الباحثین یمیل إلى توسعة في المعنى
                                                           

ــــى، بیــــروت، دار صــــادر، ) ١( ابــــن منظــــور، محمــــد بــــن مكــــرم، لســــان العــــرب، الطبعــــة الأول

ــــق: مجموعــــة مــــن ٢١٨-٤/٢١٧ ــــرازق، تحقی ــــد ال ــــن عب ــــن محمــــد ب ــــدي، محمــــد ب ، الزبی

 .١٠٠-١١/٩٨المحققین، دار الهدایة، 

  من ذلك في بیت عنترة الشهیر:  ) ٢(

  وَشَكَا إِلَــــيَّ بِعَبْـــرَةٍ وَتَحَمْــحُـمِ             القَنــــــــاَ بِلَبَانِــهِ وَقْـــعِ  مِــنْ  فَــازْوَرَّ 

 لَوْ كَانَ یَدْرِي مَا المُحَاوَرَةُ اشْتَكَى            وَلَكانَ لَوْ عَلِمْ الكَلامَ مُكَلِّمِـي

یـف الشـیخلي بأنـه: "حـدیث ) من ذلك تعریف المناوي للحوار بأنَّه: "المُراددة في الكلام" وتعر ٣(

= شفهي یجري تبادله بین أكثر من فـرد" (یراجـع: محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، التوقیـف 



       

 

   

 

  

٤٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

، كما أنَّ منهم من یهتم بإبراز بعض خصائصه وأهدافه، أو )١(كثیراً إلى التضییق

  .)٢(إبراز عناصره ومكوناته

كتورة مُنى ولعلَّ من أقرب التعریفات وأكثرها قبولاً لمفهوم الحوار، تعریف الد

" محادثة بین طرفین أو أكثر، تتضمّن تبادُلاً للآراء والأفكار : له بأنَّه اللبودي

والمشاعر، وتستهدف تحقیق قدر أكبر من الفهم والتفاهم بین الأطراف المشاركة، 

  .)٣(لتحقیق أهداف معینة، یسعى المشاركون في الحوار إلى إنجازها"

ریف ـ محادثةٌ أو عملیةُ اتصال كلامیة، فالحوار ـ كما یَبین من هذا التع

وبالتالي فإنَّ أي شكل من أشكال التواصل الأخرى لا یُعدُّ حواراً، وإن كان من 

غیر المستبعد إدخال اللغة الكتابیة، في حالة تماشیها مع طریقة الحوار 

مل فقط مع التأ" ــ؛ ذلك أنَّ الحوار إنَّما یبدأ ومقاصده، في معناه ــ وإن مجازاً 

والتفكیر وتبادل الحجج والآراء والمعاني، أو بعبارة أخرى هو التجربة المعیشة 

بالكلمات وإن كان الاتصال قائماً بین جمیع المخلوقات؛ فالحوار هو الشكل 

  .)٤(الوحید للاتصال الذي یقتصر على الجنس البشري والقائم بین البشر فقط"

                                                                                                                                           

علــى مهمــات التعــاریف، تحقیــق: محمــد رضــوان الدایــة، الطبعــة الأولــى، بیــروت، دار =

، عبد القادر الشیخلي، أخلاقیات الحوار، الطبعة الأولى، دار ١/٣٠٠ه، ١٤١٠الفكر، 

 ).١٢، ص١٩٩٣، الشروق

) مثـل تعریــف الـدكتور محمــد الكتـاني أن الحــوار: "ســلوك حضـاري مبنــي علـى منظومــة مــن ١(

القــــیم الكونیــــة، كــــالقبول بالتعددیــــة والاخــــتلاف واعتبــــار التعــــایش بــــین الأمــــم والشــــعوب، 

والتعـــاون فیمـــا بینهـــا لرفـــع تحـــدیات الفقـــر والأوبئـــة وتلـــوث البیئـــة ونضـــوب المیـــاه" (ثقافـــة 

في الإسلام من التأسـیس إلـى التأصـیل، الطبعـة الأولـى، منشـورات وزارة الأوقـاف  الحوار

 ).٥م، ص٢٠٠٧والشئون الإسلامیة، مطبقة النجاح، الدار البیضاء، 

) مــن ذلــك تعریــف الــدكتور عبــد الســتار الهیتــي للحــوار بأنــه: "أســلوب یجــري بــین طــرفین، ٢(

یراجع الطرف الآخر في منطقـه وفكـره؛ یسوق كل منهما من الحدیث ما یراه ویقتنع به، و 

قاصداً بیان الحقائق وتقریرها من وجهة نظره" (الحوار الذات والآخر، كتاب الأمة، العدد 

 ).٤٠ه، ص١٤٢٥)، قطر، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، ٩٩(

ــــة ٣( ــــى، القــــاهرة، مكتب وهبــــة، ) الحــــوار فنیاتــــه واســــتراتیجیاته وأســــالیب تعلیمــــه، الطبعــــة الأول

، عــن محمــد مصــلح الزغبــي، الحــوار النبــوي مــع المــرأة وأثــره فــي بنــاء ١٩م، ص٢٠٠٥

شخصــــــیتها، الأردن، المجلــــــة الأردنیــــــة فــــــي الدراســــــات الإســــــلامیة، جامعــــــة آل البیــــــت، 

 .٤٧م، ص٢٠٠٩

) د. أمیمة عبود، أسلوب الحوار، ضمن الحوار مع الغرب: آلیاته، أهدافه، دوافعـه، الطبعـة ٤(

 .٧١م، ص٢٠٠٨شق، دار الفكر، الأولى، دم



       

 

   

 

  

٤٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ء النصي هو المحادثة، والحوار هو بناء لنص معین، أساس هذا البنا

ویتكون أي حوار بین متحدث ومخاطب، من أرضیة مشتركة هي بمنزلة نسیج 

من الأفكار المتبادلة، یذوب فیها المرسل والمرسل إلیه، لیصبحا شخصاً واحداً 

متعایشین معاً في العالم نفسه. ومن ثَمَّ فإنَّ التَّواصل أو الاتصال الحواري هو 

فكار التي یتولد عنها معطیات وأفكار أخرى إلى ما لا نسیج من المعطیات والأ

نهایة، فكل من المتخاطبین هو منتج لأفكاره ومستهلك لأفكار الآخرین، ... 

وتنقسم أشكال التواصل إلى اتصالٍ مُضاد وهو نوع من المحادثة لا تذهب إلى 

ق إبداعي من أجل تولید أك بر أبعد من الصراع، واتصال عاديّ، واتصال خلاَّ

  .)١(قدر من التفاهم المشترك، وهنا یقع الحوار في التواصل الخلاق والإبداعي

  

  ـ المفاهیم المتداخلة مع الحوار: ٢

تختلط بمفهوم الحوار بعض المفاهیم الأخرى، والتي یحسُن توضیحها حتى 

تظهر خصوصیة الحوار بشكلها الجلي، ویستبین تبعاً لذلك أهدافه ومرامیه، 

  هذه المفاهیم یتمثل في: المناقشة، والمجادَلة، والمناظرة، والمفاوضة.ولعلَّ أبرز 

ــ )٢(وإذا كان أشهر مفهوم یختلط بالحوار وأكثرهم التباساً به هو مفهوم الجدال

حتى إنَّه في كثیر من الأحیان یعبر عن أحدهما بالآخرــ؛ فإنَّ الحق أنهما 

شكل من أشكال التعاون بین جانبین مفهومان متمایزان؛ ذلك أنَّ الحوار إنما هو "

أو أكثر تجاه هدف مشترك، بینما الجدال هو شكل من أشكال التعبیر عن 

المعارضة، فهناك جانبان كل منهما ضد الآخر، ویحاول كل منهما أن یثبت 

  .)٣(خطأ الآخر"

                                                           

 .٧٣-٧٢) د. أمیمة عبود، أسلوب الحوار، المرجع السابق، ص١(

آبـادي، محمـد بـن  ) یعرف الجدل في اللغة بأنه: اللَّدَدُ في الخصومَةِ، والقُدْرَةُ علیها (الفیروز٢(

یعقــوب، القــاموس المحــیط، تحقیــق: مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

) وفـــــي الاصـــــطلاح كمـــــا عنــــــد ٩٧٦م، ص٢٠٠٥الثامنـــــة، بیـــــروت، مؤسســـــة الرســـــالة،

الجرجاني: "دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شُبهة، أو بقصد تصحیح كلامه" 

(الجرجــاني، علــي بــن محمــد، التعریفــات، الطبعــة الأولــى، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، 

 ).٧٤م، ص١٩٨٣

 .٨١حوار، مرجع سابق، ص) د. أمیمة عبود، أسلوب ال٣(



       

 

   

 

  

٤٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

"فكلمة "الحوار" تتَّسع لكل أسالیب التخاطب، سواء كانت منطلقة من وضع 

لاف أو یوحي به ... بینما كلمة "الجدال" تختزن في داخلها معنى لا یوحي بالخ

الخلاف والشِّجار، وتحمل في عمقها أیضاً معنى التحدّي والصراع، الذي یبتعد 

عن العدوانیة والسادیة، لذلك كان التصنیف المتوازن: جدال بالتي هي أحسن، 

  .)١("وبغیر التي هي أحسن

المحمودة "بالتي هي أحسن" أم في صورته وسواء كان الجدل في صورته 

المذمومة بغیر التي هي أحسن؛ فإنَّه یبقى نوع من المخالفة والمجاهدة، وشكلاً 

من أشكال الصراع، وإن كان صراعاً فكریَّاً، إلا أنَّه إمَّا أن ینتهي بإحراج أحد 

دفاع  فإنه لم یحقق مراده، فالجدل الطرفین وإثبات خطئه وثنیه عن آراءه، وإلا

  وهجوم، ونقض ونقد، وتصیُّد للخصم بإلزامه وإفحامه. 

أمَّا الحوار فإنه مبني على قاعدة أخلاقیة عامة بین الطرفین أو قاعدة 

مشتركة بینهما، ویكون هدفه في النهایة هو التوصل إلى نتیجة مُرضیة لكلا 

التي  الطرفین، وربما عَمِلا جهدهما في استخراج آراء وحلول مختلفة عن تلك

ابتدأ بها الطرفان، إذ طریقهما التعاون ـ ولیس التضاد ـ في الوصول لأفضل 

  الحلول وأكثرها تفضیلاً لكلا الطرفین.

ومع هذا التباین والتمایز بین الجدال والحوار، إلا أنهما یلتقیان في أنَّ 

في  كلیهما مراجعة للكلام بین طرفین ــ وهذا منشأ التداخل بینهماــ، ثم یفترقان

  أسلوب المراجعة ومُرادها.

وتظهر أهمیة التفریق بین الجدل والحوار هنا في تمییز لغة الحوار، وطریقة 

  إجرائه، والاستعداد النفسي للمتحاورین، ووضوح الغایة من الحوار. 

 ، و (المناظرة))٢( وأیضاً من المفاهیم الملتبسة بالحوار مفهوما: (المفاوضة)

المفاوضة فإنها تفترق عن الحوار، في أنَّ الأطراف  ، أما (التفاوض) أو)٣(

                                                           

) محمــد حســین فضــل االله، فــي آفــاق الحــوار الإســلامي المســیحي، الطبعــة الأولــى، بیــروت، ١(

 .٨م، ص١٩٩٤دار الملاك، 

) یُعــرَّف التفــاوض بأنَّــه: "موقــف تعبیــري حركــي، قــائم بــین طــرفین أو أكثــر حــول قضــیة مــن ٢(

هـات النظـر، واسـتخدام كافـة القضایا، یـتم مـن خلالـه عـرض وتبـادل وتقریـب ومواءمـة وج

أســالیب الإقنــاع للحفــاظ علــى المصــالح القائمــة، أو للحصــول علــى منفعــة جدیــدة بإجبــار 

الخصم بالقیام بعمل، في إطار علاقة الارتباط بین أطراف العملیة التفاوضیة (انظر: د. 

محســــن أحمــــد الحضــــري، مبــــادئ التفــــاوض، الطبعــــة الأولــــى، القــــاهرة، مجموعــــة النیــــل 

 ).٢١م، ص٢٠٠٣بیة، العر 

= ر بالبصـــیرة، واصـــطلاحا هـــي: تعـــرف المنـــاظرة بأنهـــا: لغـــة: مـــن النظیـــر، أو مـــن النظـــ) ٣(



       

 

   

 

  

٤٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

المشتركة فیها یریدون أن یحققوا مصالحهم الخاصة، بكل الوسائل المتاحة، من 

حجج بلاغیة وعقلانیَّة ودبلوماسیَّة، أي كل الأسالیب الشفاهیة والتعبیریة، وتنتهي 

الح المفاوضة بنوع من توفیق الأوضاع أو تسویة الخلافات حول المص

  المتفاوض بشأنها، بشكل یقبله كل الأطراف. 

أما المناظرة، فهي لیست كالجدال أو النقاش الهادئ، فهي لا تسمح 

للأطراف بالانخراط في العمل المتبادل من أجل شرح وتوضیح موضوع النقاش، 

حیث لا یرى المُجادل أو المتخاصم الطرف الآخر أنه شریك في البحث عن 

ف مناوئ أو خصم أو عدو على خطأ، ویصبح الهدف هو الحقیقة، ولكن كطر 

  .)١( انتصار أحد الطرفین وكل ما یؤمن به من أفكار

أمَّا الحوار فهو نوعٌ من البحث عن المشترك، والأصلح لكلا الطرفین، ومن 

ثمَّ فلیس هدفه تغلیب أحد الرأیین، أو التحصُّل على مصلحة لأحد الطرفین من 

ما توصل إلیه الحوار وجهة نظر أحد المتحاورین، أم دون الآخر، وسواء كان 

  رأي ثالث أنتجه الحوار. 

، حیث یتداخل مع مفهوم الحوار في الجانب )٢(وهناك أیضاً مفهوم المناقشة

المادي من تعدد الأطراف ومراجعة الكلام بینهما، لكن الخلاف یتبدَّى في 

اد مواقف ثابتة ویتناقشون الجانب المعنوي فیهما؛ ففي المناقشة یحمل كل الأفر 

من أجل إثبات وجهات نظرهم وإقناع الآخرین بالتغییر، على الأقل ینتج من 

المناقشة نوع من الاتفاق أو الحلول الوسط، دون أن یؤدي النقاش لأي ناتج 

إبداعي أو خلاق، فالمناقشة تقوم على أساس استقصاء الحساب، وتعریة 

ستقصاء في العادة لمصلحة أحد الطرفین الأخطاء وإحصائها، ویكون هذا الا

فقط، الذي یستقصي مُحصیاً ومستوعباً كل ما له على الطرف الآخر، بینما 

یكون الهدف الرئیسي للحوار إعادة بناء نوع من الوعي الجماعي الأصیل 

ق. فعملیّة الحوار هنا تشبه نوعاً من الیقظة، ویستتبعُها فیض من المعاني  والخلاَّ

  .)٣(ین أطراف الحوار"المشتركة ب

                                                                                                                                           

بالبصــیرة مــن الجــانبین فــي النســبة بــین الشــیئین إظهــاراً للصــواب" (الجرجــاني،  "النظــر=

 ).٢٣٢التعریفات، مرجع سابق، ص

 . ٨٢) انظر: د. أمیمة عبود، أسلوب الحوار، مرجع سابق، ص١(

 ).٦/٣٥٨) المناقشة بمعنى المحاسبة والاستقصاء (ابن منظور، لسان العرب، ٢(

  = ، بســام داود عجــل، الحــوار الإســلامي٨١) یراجــع: د. أمیمــة عبــود، أســلوب الحــوار، صــن٣(



       

 

   

 

  

٤٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ مكونات الحوار: ٣

أطراف الحوار،  هما:یتكون الحوار ـ بداهة ـ من عنصرین أساسیین 

ومن البدهي كذلك تعدد أطراف الحوار، بدءًا من وجود محاور  .وموضوع الحوار

واحد في كل طرف وبغیر انتهاء بحصر أطراف الحوار في عدد معین، وأیضاً 

فإن� كل طرف من أطراف الحوار قد یكون وجوده تمثیلاً عن نفسه وشخصه، أو 

نیابة عن آخر، وهذا هو الحوار الشخصي، وأیضاً قد یكون كل طرف من 

اف الحوار ممثلاً لموضوع معین خارج دائرة الأشخاص، وهذا هو الحوار أطر 

  الموضوعي. 

"فالأصل في الحوار الكلامي أنه تبادل ثنائي الاتجاه بین طرفین ـ أو أكثر ـ 

یتناول كلاهما دور المرسل والمستقبل بأقدار متناسبة أو شبه متناسبة ولكن 

رجة ما، أما إذا تفاقم الخلل وبحیث لیست متساویة بالضرورة بل تحتمل الخلل لد

یتحول طرف ما إلى مرسل فقط، بینما یتحول الآخر إلى مستقبل فقط، فلا تُعد 

 .)١(مثل هذه العملیة حواراً لافتقارها للتبادل"

ومع ذلك ـ وعلى كل الأحوال ـ فإنَّ على كل طرف من أطراف الحوار التزام 

  بآداب الحوار وشروطه وموضوعه.

الثاني أو العنصر الآخر في عملیة الحوار فهو موضوع الحوار  أما الركن

ذاته، والذي یكون مُعدَّاً ومُتفقاً علیه في السابق قبل إجراء الحوار، ومع هذا فإنَّ 

موضوعات الحوار ومجالاته تتعدد وتتنوع ـ كما سیأتي معنى ـ بحیث یمكن الجزم 

ت شخصیة أم فكریة، وحتى أن كل الموضوعات الإنسانیة والحیاتیة، سواء كان

الأمور الخیالیَّة تكون موضوعاً للحوار، فالمدركات وغیر المدركات، والمادیات 

  والمعنویات كلها صالحة لعمل حواري.

ومن الضروري هنا التأكید على أنَّ موضوع الحوار لیس بالضرورة أن یكون 

موضوعي، مُراده حل نزاع أو یدور حول خلاف معین، سواء كان شخصي أو 

  .وإنّما یكون أیضاً ـ بل في معظم أحیانه ـ حول أمور تعاونیة ولیست خلافیّة
                                                                                                                                           

المســـیحي المبـــادئ، التـــاریخ، الموضـــوعات، الأهـــداف، الطبعـــة الأولـــى، دمشـــق، دار  =

 .٢٢م، ص١٩٩٨قتیبة، 

الملك منصور المصعبي، حـوار الحضـارات: المفهـوم والمقومـات، ضـمن أعمـال نـدوة ) عبد ١(

موقــع الإســلام فــي القــیم الكونیــة وحــوار الحضــارات، تــونس، مركــز الدراســات الإســلامیة 

 .١٩-١٨م، ص٢٠٠٥بالقیروان، جامعة الزیتونة، 



       

 

   

 

  

٤٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

وإذا كان هذان الركنان یعتبران مكونین أساسیین للحوار، فهناك مكون ثالث  

لغة الحوار أو أسلوب الحوار والذي  وهولا یقلُّ أهمیَّة عن هذین المكونین، 

یعتمد من حیث الجوهر على "التبادل السلمي للأفكار والآراء والمعلومات، ومن 

حیث الشكل یتم هذا التبادل من خلال التفاعل الكلامي أو التفاعل غیر 

هو التفاعل القائم على تبادل الرموز  :الكلامي، والمعنيُّ بالتفاعل الكلامي

اء كانت ألفاظاً أو إشارات لُغویة، وسواء تم التبادل شفاهاً أو كتابة، اللُّغویة، سو 

وبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وعادة ما یكون القصد من التفاعل الكلامي 

تبادُل الآراء والأفكار والمعلومات بشكل أكثر وضوحاً، ویمكن تمییز الحوار 

ل بشكل عفوي وعادة غیر رسمي، القائم على هذا النوع أو القول إذا ما تمّ التبادُ 

ویعرف باسم الحوار إذا كان التبادل متعمداً ومنظماً، وأحیاناً رسمیاً، وهذا المعنى 

الأخیر، أي التبادل السلمي المتعمد والمنظم للآراء والمعلومات من خلال الألفاظ 

إلى الذهن هو ما یتبادر  ،اللُّغویّة أو نادرا، من خلال من خلال الإشارات اللُّغویَّة

  .)١("عند إطلاق لفظ الحوار

  ـ شروط الحوار: ٤

مهما تكن طبیعة موضوع الحوار، ومهما تكن طبیعة أشخاصه المتحاورین؛  

فإنَّه یجب الالتزام ببعض الشروط التي من دونها لن یحقِّق الحوار هدفه ومبتغاة، 

التي تضبط عملیة كذلك فإنَّه یلزم لإجراء الحوار التقیُّد ببعض القِیَم والآداب 

الحوار وتُحافظ علیه، لكن مع كثرة الكتابات والنقاشات حول قیم الحوار وآدابه، 

فإننا نكتفي هنا بذكر بعض الشروط الأساسیَّة الضابطة لعملیَّة الحوار، والتي 

یمكن اعتبارها شروطاً كلیة، تحوي كثیراً من المضامین الجزئیة، والتي تتصل 

  وهذه الشروط تتمثل في:  .وموضوعه، وأسلوب إجرائه مباشرة بطرفي الحوار،

  

  أ ـ إتاحة الحریة الكاملة للمتحاورین: 

ل لقناعة مشتركة لطرفي الحوار بالنتیجة  إذا كان هدف الحوار هو التوصُّ

التي تمَّ الوصول إلیها، فإنَّ هذه القناعة لن تتأتَّى ما لم تكن قائمة على اختیار 

لأحد الطرفین، كما أنَّ الحوار باعتباره ـ في الأصل  حر من دون ضغط أو إكراه

ـ موضوعاً فكریاً، یتطلب التفكیر الجاد وتبادل الآراء والخبرات والأفكار حول 

                                                           

 .١٨) عبد الملك منصور المصعبي، حوار الحضارات، المرجع السابق، ص١(



       

 

   

 

  

٤٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

موضوع ما، فإنَّه لن یكونَ حواراً فاعلاً ما لم یُدلِ كلُّ طرف فیه بآرائه بحریة 

  كاملة.

یمة، بالوقوف فالحریّة عامل مهم في تأسیس النظر على معطیات سل

جمیعها دون حجر أو منع من أحد، وهي عامل مهم أیضاً في القدرة على إبداء 

ما في قرارةِ النفس من الحقائق، سواء كان ضد قیود الذات أو في مقابل الغیر، 

 )١(فحینما یكون العقل حراً على مستوى النظر؛ فإن كل المعطیات متوافرة أمامه

  .ا الأجدر بالاتباع والاقتناعللتوصل إلى النتیجة التي یراه

إنَّ الحریَّة التي یتطلَّبُها الحوار إنَّما هي الحریة بمعناها الكامل، حریة مادیة، 

وحریة  حیث لا یمارس أي نوع من أنواع الضغوط أو الإكراه على أحد الطرفین،

معنویة وفكریة حیث یستطیع إبداء ما یشاء من الآراء، ومناقشة ما شاء، ورفض 

اء منها؛ حریة من المتسلط الخارجي فلا یتسلط علیه أحد، ولا یتحاور ما ش

  متقیداً بقید أحد، وحریة من المتسلط الداخلي، فلا یمیله هواه أو تؤثر فیه رغباته.

وسواء كان أطراف الحوار ممثلین لأشخاص أو ثقافات أو حضارات أو 

تمتع كل طرف أدیان؛ فلیس من المُرتجى نجاح عملیة الحوار من غیر أن ی

بشيء من الاستقلالیّة، التي تُعینهم على مناقشة ما یجب مناقشته من آراء، 

  واتخاذ ما یجب اتخاذه من قرارات.

"وإذا كان الإسلام یؤكد على الحوار من أجل الوصول إلى الحقیقة بطریقة 

علمیة موضوعیّة، فإنّه یركز على حمایة حریة المحاور في طرح فكره المضاد 

ه الخاصّة، حتى لو خالف العقیدة العامة للناس، ولیس لأحدٍ الحق في بطریقت

اعتراضه ومقابلته بعناصر الإثارة الانفعالیة، كأن یتهم بالكفر والضلال والزندقة 

والمروق عن الدین، وما إلى ذلك من الكلمات المثیرة، التي تدفع الغوغاء 

  .)٢(للإساءة إلى المفكر"

  ب ـ تحدید مضمون الحوار: 

من الشروط المهمة والأساسیة كذلك، ضرورة تحدید مضمون الحوار بدقَّة، 

هذا التحدید الدقیق من شأنه ضبط عملیة الحوار أولاً، فلا یخرج الحوار عن 

                                                           

إبراهیم شوقار، منهج القـرآن فـي تقریـر حریـة الـرأي، الطبعـة الأولـى، بیـروت، دمشـق، دار ) ١(

 .١٢١م، ص٢٠٠٢الفكر المعاصر، دار الفكر، 

 .١٤) محمد حسین فضل االله، في آفاق الحوار الإسلامي المسیحي، مرجع سابق، ص٢(



       

 

   

 

  

٤٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

مضمونه ومُراده؛ ومن ثم یكون النقاش وإبداء الرأي منتجا ومنصباً على ذات 

  ئق ومواضیع أخر. الموضوع فلا یتشعب إلى طرا

أن یطَّلع طرفي الحوار ویكونا على علم مسبق  ومن شأن هذا التحدید ثانیاً،

بطبیعة وموضوع الحوار، فیستطیع كل طرف أن یُعِدَّ نفسه مسبقاً من ناحیة، كما 

یلتزم بحدود الموضوع من ناحیة ثانیة، وأخیراً یستطیع أن یحدد مواضع الخلاف 

الحوار مبنیا على جهل بالموضوع أو التباس حوله،  ومواضع الاتفاق فلا یكون

 ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ وإلا تحول من حالة حوار إلى حالة جدال مذموم 

  ].٨[الحج:  َّئمئنئىئي ئز َُِّّّّٰئر

بیِّنَه، ومن  أن یجعل غایة الحوار واضحة هذا التحدید ثالثاًكما أنَّ من شأن 

من خلال الالتزام ثم یسهل الحكم على مدى جدیَّة الحوار وهزله، ونجاحه وفشله، 

  بموضوعه وتحقیق غایته ومراده.

غیر أنَّ الالتزام بموضوع الحوار لا یعني بالضرورة التزاماً مطلقاً بحیث 

یصیر من غیر المسموح به بعض الاستطرادات أو الخروج اللطیف عن هذا 

المضمون، إذ الأصل في الحوار أنه حدیث ودي ذو طابع إنساني، وبالتالي 

في هذه الاستطرادات ذات الطابع الإیجابي والتي لا تؤثر سلبا  فلیس من حرج

  على موضوع الحوار وغایته.

  

  جـ ـ سلمیة الحوار وعدم التعصب: 

الأصل في الحوار أن یقوم على أساس المساواة والتكافؤ بین الأطراف 

المتحاورة، هذه المساواة تعني عدم أفضلیَّةٍ لطرف على آخر، كذلك عدم الحكم 

سبق لصحة أحد الآراء من غیر تمحیص تبعاً لقائل هذا الرأي ومتبنیه، المُ 

وبالتالي تضمن عدم تعالي أحد الطرفین على الآخر، وعدم التعصُّب لرأي أو 

  محاولة إلزام الطرف الآخر برأي معین أو نتیجة محددة.

هذه المساواة هي أساس اعتراف كل طرف بالآخر، اعترافاً بكامل حقوقه، 

في الحوار، وربما أدت أخیراً إلى الألُفة أو على الأقل التسامح والتقبُّل،  وفُرَصه

  ومن ثم یجري الحوار في جو من السلمیَّة ونبذ العصبیَّة.

والحق أنَّ الحوار لا یمكن أن یُؤدي ثماره إذا تعارض مع السلمیَّة، أو التزم 

قة التحاور كفیلة كل طرف برأیه وأحب إلزام الآخر به؛ فهذه السلمیَّة في طری



       

 

   

 

  

٤٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

بخلق جو من الهدوء النفسي الملائم لاستجلاب الأفكار، وتوفیق النزاعات، ولعلَّ 

  هذه الطریقة، هي المجادلة بالتي هي أحسن المأمور بها.

في الحوار  "وقد حدد لنا القرآن الكریم ذلك فیما نقله لنا من أسلوب النبي 

مع خصوم العقیدة، عندما واجهوه بتهمة الجنون، فقد دعانا إلى أن نتجرَّد عن 

هذا الجو الانفعالي، إذا ما أردنا أن نتبنَّى فكرة أو نرفضها أو ننسجم مع موقف 

 ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح ُّ أو نبتعد عنه، قال تعالى: 

 كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ  فح فج غمغج عم عج

  ].٤٦[سبأ:  َّ لخ لح لج

بالجنون إخضاعاً للجو الانفعالي  اعتبر القرآن الكریم اتهام النبي فقد 

الذي كان یسیطر على التجمع العدائي لخصومه آنذاك، مما جعلهم لا یملكون 

ما یستطیعون أن یزنوا به صحة القضایا وفسادها، بل ظلت أفكارُهم صدى 

الأفكار الآخرین، ولذلك دعاهم إلى الانفصال عن هذا الجو المحموم، بأن 

ي موقف فكر وتأمل، یُرجع إلیهم أفكارهم وشخصیاتهم، یتفرَّقوا مثنى وفُرادى ف

  .)١(لیصلوا إلى النتیجة الحاسمة بأسرع وقت"

                                                           

ه، الطبعـة الخامسـة، ) محمد حسـین فضـل االله، الحـوار فـي القـرآن: قواعـده أسـالیبه، محیطاتـ١(

 .٧٥م، ص١٩٩٦بیروت، دار الملاك، 



       

 

   

 

  

٤٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الثاني

  فلسفة الحوار 

  )(المنطلقات والضرورة

  مقدمة: 

إذا كانت الفلسفة في معناها العام لا تعدو أن تكون أكثر من العلم بحقائق 

الشيء على ما هي علیه، فإنَّ فلسفة الأشیاء، أو بمعنى آخر العلم بطبیعة 

الحوار إنّما مقصودها الوقوف على طبیعة الحوار وماهیته، والتي لا یُنبئ عنها 

  أكثر من معرفة أصوله ومبادئه، والنظر في مدى ضرورته أو الحاجة إلیه.

ومن ثَمَّ فإنَّ هذا المبحث إنَّما یهدف إلى كشف حقیقة الحوار وطبیعته؛ بدءاً 

ور أو المنطلقات، والتي أودت إلى صبغ الحیاة بالطابع الحواري، وعلیها من الجذ

بتجلیة قیمة الحوار وأهمیته في  لم یكن ثمة مفر من اللجوء إلى الحوار، وانتهاءً 

  الحیاة المعاشة.

  : ـ أسس الحوار ومنطلقاته١

ء من لجوء الإنسان فرداً أو جماعة إلى الحوار، سوا الحقیقة أنه لیس من بُدٍّ 

كان عن رغبة منه أو عن غیر رغبة؛ ذلك أنَّ طبیعته وفطرته التي جُبل علیها 

تُلجئانه إلى هذا الحوار، كذلك فإنَّ السنن الكونیّة، والنسق الحیاتي الذي خلق االله 

علیه الخلق، قد جعلا الحوار شرطاً لبُنیان الحیاة الطبیعیة، ومن هنا فإنَّ أبرز 

  تجلى من خلال:منطلقات الحوار ومقدماته ت

  أ ـ مدنیة الإنسان: 

فالإنسان كما خلقه االله مفطورٌ على الاجتماع ومحتاجٌ إلیه، لا یستقلُّ 

بتحصیل مصالحه، ولا یستغني عن بني جنسه، وفي تفسیر ذلك ــ عن ابن 

خلدون كما جاء في المقدمة ــ حیث إنَّه "لا تمكّن حیاة المنفرد من البشر، ولا یتمّ 

مع أبناء جنسه، وذلك لما هو علیه من العجز عن استكمال وجوده وجوده إلاّ 

وحیاته، فهو محتاج إلى المعاونة في جمیع حاجاته أبداً بطبعه، وتلك المعاونة 

وربما تقضي المعاملة عند  .لابدّ فیها من المفاوضة أولاًّ، ثم المشاركة وما بعدها

افرة والمؤالفة، والصداقة اتحاد الأغراض إلى المنازعة والمشجرة، فتنشأ المن



       

 

   

 

  

٤٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

والعداوة، وتؤدي إلى الحرب والسّلم بین الأمم والقبائل، ولیس ذلك على أي وجه 

اتفّق، كما بین الهمل من الحیوانات، بل البشر بما جعل االله فیهم من انتظام 

الأفعال وترتیبها بالفكر، جعل ذلك منتظما فیهم، ویسَّرهم لإیقاعه على وجوه 

ن حكمیة، ینكبون فیها عن المفاسد إلى المصالح ... ویستفید كل سیاسیة وقوانی

واحد من البشر القدر الذي یسّر له منها، مقتضیاً له بالتجربة بین الواقع في 

معاملة أبناء جنسه، حتى یتعین له ما یجب، وینبغي فعلاً وتركاً، وتحصل 

  .)١(بملابسته الملكة في معاملة أبناء جنسه"

فالحوار إذن أمر طبیعي ولصیق بمدنیة الإنسان، حیث یلزمه في كافة 

تعاملاته واحتیاجاته، وما ینشأ عن هذه المعاملة من نزاع وشقاق، أو مودة 

واقتراب، ففي كل الأمور ینشأ حوار ولعل هذا هو أحد أسرار منَّة االله على 

 بى بمبنُّ الإنسان إذ علَّمه النطق والبیان مع أول خلقه 

، وهو أساس تمكین االله الإنسان في الأرض، وجعله من لوازم َّبيترتز

، َّمى مم مخ مح مج لي لى لخلمُّ : خلافته

 ََُُِّّّّّّٰ.  

  ب ـ حتمیة الاختلاف والتعدد: 

فالاختلاف والتعدد بین البشر من الأمور الحتمیة، والسُنن الفطریة التي لا 

یمكن الخروج بحال عن قانونهما من ناحیة، كما أنّهما من الأمور المحمودة غیر 

المسیئة لهم من ناحیة ثانیة، هذا الاختلاف اللازم المقضي به والمراد لهم كما 

 نج مىميمملخلملىليمجمحمخُّ في قوله تعالى: 

] إنما علَّته، حیث یریدهم ١١٩- ١١٨[هود:  َّهيهمهىهجنحنخنمنىني

أن یُحسنوا التعامل مع هذا الاختلاف فیجعلونه أداة لصالحهم، حیث استغلال 

  هذا التنوّع المُحكم.

یقول الشیخ محمد رشید رضا: "خلقهم مستعدین للاختلاف والتفرقة في 

یارهم في علومهم ومعارفهم وآرائهم وشعورهم، وما یتبع ذلك من إرادتهم واخت

، فالاختلاف طبیعي في .أعمالهم، ومن ذلك الدین والإیمان والطاعة والعصیان..

                                                           

) ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد، تــاریخ ابــن خلــدون، تحقیــق: خلیــل شــحادة، الطبعــة ١(

 . ٥٩٥-١/٥٩٤م، ١٩٨٨الثانیة، بیروت، دار الفكر، 



       

 

   

 

  

٤٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

البشر وفیه من الفوائد والمنافع العلمیة والعملیة، ما لم تظهر مزایا نوعهم 

  .)١(بدونه"

هذا الاختلاف یبدأ من حیث تباین اللون واللسان، فیفترق الناس إلى قومیات 

 يم يز  ير ىٰ ني ُّ تعالى: وأجناس مختلفة كما قال 

[الروم:  َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئجيي يى ين

 ئي ئنئى ئم ئزُّ  ]، ثم افتراق إلى شعوب وقبائل. كما قال تعالى:٢٢

  ]١٣[الحجرات:  َّثيتربمبنبىبي بز بر

"تثمر التمایز الذي یدعو القرآن إلى توظیفه في إقامة  وأیضا فهذه التعددیة

والمناهج" ومن ثم في الشرائع "علاقات التعارف بین الفرقاء المتمایزین في 

التعددیّة یراها القرآن الكریم  "الحضارات" ــ فضلا عن أمم الرسالات الدینیة ــ هذه

الأصل الدائم والقاعدة الأبدیّة والسنة الإلهیّة، التي هي الحافز للتنافس في 

الخیرات، والاستباق في الطیبات، والسبب في التدافع الذي یُقوّم ویُرشِّد مسارات 

لحضارات على دروب التقدم والارتقاء ... فهي المصدر والباعث على أمم ا

حیویة الإبداع الذي لا سبیل إلیه إذا غاب التمایز وطُمِست الخصوصیة بین 

 يم يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر ُّ الحضارات: 

 به بم بخبح بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين

]؛ ٤٨[المائدة:  َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج

فالتعددیة هي الحافز على امتحانات وابتلاءات واختبارات المنافسة والاستباق، 

  .)٢(في میدان الإبداع بین الفرقاء المتمایزین في الشرائع والمناهج والحضارات"

إنَّ هذا الاختلاف ما لم یُحسن إدارته فإنه یؤدي إلى حالة شجار ونزاع، أو 

إلى فوضى، ومن ثم فإنَّ إحالة هذا الاختلاف إلى  أحسن أحواله سوف یُحال

ائتلاف وتعاون ــ اللازمین للحیاة الطبیعیة ــ یحتاجان إلى نوع من التحاور 

والتفاهم، والسعي إلى تعظیم المشترك، سواء في حالة اختلاف الأشخاص 

والأجناس حیث جَعْل هذا الاختلاف مدخلاً للتعارف بینهم، أو في حالة اختلاف 

لموضوع كالأفكار والأدیان؛ حیث العمل على الاستفادة من هذا الاختلاف ا

                                                           

) العلامــــة محمــــد رشــــید رضــــا، تفســــیر المنــــار، القــــاهرة، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، ١(

 .١٢/١٨٣م، ١٩٩٠

) د. محمد عمارة، الإسـلام والتعددیـة: الاخـتلاف والتنـوع فـي أطـار الوحـدة، الطبعـة الأولـى، ٢(

 .١٠م، ص٢٠٠٨القاهرة، مكتبة الشروق الدولیة، 



       

 

   

 

  

٤٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

 ضج صم صحصخ سخسمُّ : لاستباق الخیرات ومحاولة التوصل للحق

  .َّظمعج طح  ضم ضخ ضح

إنَّ الاعتراف بحقیقة ضرورة الاختلاف، إنّما هو في الواقع التطبیقي إنّما 

ینبني على ذلك هو یعني الاعتراف بأحقیة الآخر في أن یكون مختلفاً، والذي 

التقبُّل الكامل له، مهما كانت طبیعة هذا الاختلاف، ومهما تكن نتیجته، وهذا 

التقبل یعني عدم التسلط على الآخر في محاولة تغییره، ولا یتأتى هذا ـ في عرف 

التقبُّل ـ إلا من خلال تحاور عن رضا كليِ من غیر تعد أو إكراه، في ظل 

  رام المتبادل.العدالة والمساواة والاحت

  جـ ـ وحدة الإنسانیة والمشترك الإنساني: 

تمثل وحدة الإنسانیة منطلقاً أساسیاً من منطلقات الحوار، فوحدة الإنسانیة 

تحتم الحوار من أجل القضاء على الاختلافات الظاهرة، والعودة إلى وحدة 

  .)١( الأصل

لوان والأمم ففي إطار هذه الوحدة تعددت وتمایزت واختلفت الأجناس والأ

أنواع وألوان  ...الخ ...والشعوب والقبائل والألسنة واللغات والقومیات والحضارات

من التعددیة في إطار الإنسانیة الواحدة والبشریة التي یرجع إلیها وینتسب 

  الجمیع.

وإذا كان هذا التمایز والاختلاف بین الجماعات والشعوب والقبائل، هو تنوعّ 

سانیة الواحدة، فإنَّ المنطق القرآني قد جعل حكمته في في إطار جامع الإن

التعارف والتفاهم والتحاور بین بني الإنسان، وهو منطق مؤسس لفلسفة إنسانیة 

ترفض التعصب للعنصر والجنس ضد بقیة الأجناس، وتنكر دعاوي احتكار 

ین الفضائل في أمة بعینها دون الأمم الأخرى، وترى الفضائل والرذائل مشاعاً ب

كل الأمم والشعوب، تتفاوت فیها الكسب والتدافع والاستباق، فتعدل مواریثها 

منها، وتتفاوت أرصدتها فیها، دون أن تكون حظوظها منها طبعاً وجِبلّه 

  .)٢(یستعصیان على التعدیل والتغیر

  

                                                           

) انظــــر: د. محمــــد خلیفــــة حســــن، الحــــوار منهجــــاً وثقافــــة، الطبعــــة الأولــــى، الدوحــــة، وزارة ١(

 .٢٤صم، ٢٠٠٨الأوقاف والشئون الإسلامیة، 

 .١٠٩-١٠٧) انظر: د. محمد عمارة، الإسلام والتعددیة، ص٢(



       

 

   

 

  

٤٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ ضرورة الحوار وأهمیته: ٢

هو أحد  الحوار الإنساني لیس فقط من الأمور الحیاتیة المهمة، وإنما

الضرورات التي لا یمكن تصور الحیاة بدونه، وذلك في كل المجالات الحیاتیة ــ 

مهما دقت أو جلت ــ حتى في ذروة الاشتباك الحیاتي، وتنامي الأمور بین 

المتخالفین إلى مرحلة الاحتراب، فإنّه عادة ما یُلجأ إلى الحوار في النهایة، 

  كمخرج أوحدٍ وملجأ أخیر.

اوزنا نظرة الضرورة المُلجئة للحوار، فإنَّه یبقى للحوار أهمیته وإذا ما تج

والتي ینتج عنها أعظم الثمار، في حالة إذا ما أُحسن الاستفادة به مع الالتزام 

بشروطه وآدابه وضوابطه؛ یتجلى ذلك على مستوى الإنسان كفرد أو على 

طبیعیة والفكریة مستوى الجماعة ككل، وأیضا یتجلى في كل الجوانب الحیاتیة ال

  الروحیة.

وبعیداً عن التفصیل حول مدى أهمیة الحوار ـ على المستوى الفردي 

والجماعي ـ فإنني أكتفي هنا بذكر بعض النقاط التي یتبدّى فیها تجلیات الحوار 

  وأهمیته من غیر استهداف لحصر أو استقصاء. من هذه الأمور: 

  أ ـ الحوار سبیل التعارف الإنساني: 

الأستاذ عمر عبید حسنة: "إذا كانت العلَّة والهدف من تنوُّع الخلق هو یقول 

التعارف والتعایش والتفاهم تحقیقاً لسنة االله في التدافع والتكاثر والتنامي، والذي 

لا یمكن أن یكون إلا بالتنوُّع، فإنَّ الحوار بأشكاله ومُسمیاته ومصطلحاته 

ستمرارها، وإقامة العمران، والاضطلاع المتعددة یصبح من لوازم الحیاة وضمان ا

بأعباء الاستخلاف البشري الذي یقتضي الاضطلاع به التعارف والتعاون 

  .)١(والتعایش والتدافع"

وتصحیح  ومعرفة حقیقته، فالحوار هو السبیل الأمثل للتعرُّف على الآخر،

وجهات الصورة الذهنیة المسبقة عنه، ذلك أنَّ الحوار یقتضي الالتقاء وتداول 

النظر بشكل مباشر بعیدا عن الوساطات التي قد تُضفي انطباعها النفسي عن 

الآخر في كثیر من الأحیان، ومع تعدد هذه الوسائط وتعدد الانطباعات فإنَّ ذلك 

  قد یحدث تشویها كاملا لصورة الآخر.

                                                           

 .٥) مقدمة كتاب الحوار، الذات والآخر، د. عبد الستار الهیتي، مرجع سابق، ص١(



       

 

   

 

  

٤٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

وسواء كان التحاور على المستوى الفردي أم الجماعي، فإنَّه یسهم أفضل 

مما یُسهل معرفة مدى إمكانیة  التعرف على المحاور فردا أو جماعة، إسهام في

   التعاون بین الطرفین، ویُعین على تفهم مناطق التعاون وحدوده وجدواه.

هذا التعارف بما یعنیه من تقلیص الفجوة المعرفیة بین الفُرقاء، كفیل بتحقیق 

وتجاوز التعالي التقارب والتسامح، والتعایش السلمي، واحترام الخصوصیة، 

  والتصارع الشخصي أو الحضاري.

  ب ـ تقلیص شقة الخلاف: 

الحوار أحد الأدوات المهمة في تقلیص شقة الخلاف، ودرء مفاسده، ولیس 

مقصود الخلاف هنا ـ ضرورةً ـ هو الاختلاف الطبیعي المفطور علیه الناس 

الشقاق أو مجرد والأشیاء، وإنّما هو الجانب السلبي منه المؤدي إلى التناحر و 

  الكراهیة والبغضاء.

"إنَّ تواصل الحوار بین الأطراف المختلفة، فئات أو أفراداً یفضي مع مرور 

الزمن إلى تقلص شقة الخلاف بینهم، وذلك لدخول هذه الأطراف في استفادة 

بعضها من بعض، حیث إنَّ هذا الطرف أو ذاك قد یأخذ في الانصراف عن رأیه 

مقارعة الحجة بالحجة، ضعف أدلته علیه، ثم یتجه تدریجیاً متى تبین له، عند 

إلى القول برأي من یُخالفه، أو یأخذه على العكس من ذلك، في تقویَّة أدلته متى 

تبینت له قوة رأیه، مُستجلباً مزید الاهتمام به من لدن مخالفه، حتى ینتهي هذا 

ف منزلة الداء الذي المخالف إلى قبوله والتسلیم به، وهكذا، فإذا أنزل الخلا

  .)١(یفرِّق، فإنَّ الحوار ینزل منزلة الدواء الذي یشفى منه"

  جـ ـ كسر الجمود الفكري والروحي والثقافي: 

فإنّه ما لم تتلاقح الأفكار، وتتحاور الثقافات، فإنّه یظل الفكر حبیس الرأي 

الطبیعي مع هذا الواحد، والثقافة الواحدة حبیسة نفسها لا تتجدد ولا تتنامى، ومن 

الانغلاق الفكري والثقافي وحتى الدیني، أن یتعاظم التعصب والجمود، وتتبدّى 

  النظرة العلویة للنفس مع عدم التقبل، وربما عدم الاعتراف أصلاً بالآخر.

ولا شك أنَّ من "إیجابیات الحوار، حتى لو كان قاسیاً في صراحته، حاسماً 

الفكري والروحي والثقافي، الذي یُمثله في موقفه، هي أنَّه یكسر الجمود 

الاستغراق في الذات أو في الانتماء أو التقلید، لیتحوّل الإنسان إلى حالةٍ متحجرةٍ 

جامحة لا تملك أیّة حیویّة، أو حركیّةٍ في اتجاه احتمالات التفكیر الآخر، أو 

                                                           

) د. طــــه عبــــد الــــرحمن، فــــي أصــــول الحــــوار وتجدیــــد علــــم الكــــلام، الطبعــــة الثانیــــة، الــــدار ١(

 .٢٠م، ص٢٠٠٠البیضاء، المركز الثقافي العربي، 



       

 

   

 

  

٤٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ن انتماء إمكانات التغیّر والانتقال في المستوى الثقافي من موقع إلى موقع، وم

  .)١(إلى آخر"

لا یوسِّعه ولا یعمِّقه  "إنَّ الحوار یُسهم في توسیع العقل وتعمیق مداركه بما

النظر الذي لا حوار معه، إذ الحوار هو بمنزلة نظر من جانبین، ولیس النظر 

من جانب واحد كالنظر من جانبین اثنین؛ فمعلومٌ أنَّ العقل یتقلب بتقلیب النظر 

نَّه على قدر تقلبُّه، یكون توسُّعه وتعمُّقه، والعقل الذي لا یتقلب في الأشیاء، وأ

لیس بعقل حي على الإطلاق، والعقل الذي یبلغ النهایة في التقلب هو العقل 

الحي الكامل، وإذا كان الأمر كذلك لزم أن یكون تقلُّب العقل في حالة النظر من 

، فیكون عقلاً أوسع وأعمق جانبین ضِعف تقلُّبه في حالة النظر من جانب واحد

... ومعلوم أنَّ في الازدواج من الكثرة ما لیس في الاجتماع، بحیث تزداد سعة 

  .)٢(العقل وعُمقه درجات كثیرة في حالة الازدواج منهما في حالة الاجتماع"

  

  د ـ تنویع الرؤى في الوصول للحقیقة: 

إلا أنَّ موقع الإنسان فالحقیقة وإن كانت جوهرا واحدا لا تتغیر ولا تتبدل، 

فردا أو جماعة هو موقع جزئي یتغیر في الزمان والمكان، وهذا یعني نسبیّة 

الرؤیة، ونسبیّة الموقع، ونسبیّة التطبیق. والعقل المسلم یتعامل مع الحقیقة من 

مواقع البشر أفرادا وجماعات، ویفرق بذلك في التعامل والمناهج بحسب الحاجات 

ولهذا وإن تمتع العقل المسلم بالوحدة الكلیة، فإنه یتمتع وبحسب المواقع... 

بالتعدد والتباین والتفاوت بحسب الحاجة وبحسب الموقع في الزمان والمكان دون 

  أن یفقد القاعدة أو الدلیل.

ومن منطلق الإرادة الإنسانیة ونسبیَّة الموقع من الحقیقة، یتمتع العقل المسلم 

ن حریَّة المعتقد والفكر، وتعدد المواقف الفكریة بالرحابة والتسامح الذي یضم

 .)٣(والتطبیقیة وتفاوتها

فمهما كانت الحقیقة واحدة أو مُطلَقة، فإنَّ طرق الوصول إلیها لیس ضرورة 

أن یكون طریقاً واحداً، وإنّما تتعدد وتتنوع الطُّرق الموصلة لهذه الحقیقة، وطرق 

  م أولویات الحقائق.النظر إلیها، وكذلك مدى أهمیتها في سُلَّ 

                                                           

 .١٧) محمد حسین فضل االله، في آفاق الحوار الإسلامي المسیحي، مرجع سابق، ص١(

 .٢١-٢٠) د. طه عبد الرحمن في أصول الحوار، مرجع سابق، ص٢(

) د. عبــد الحمیــد أبــو ســلیمان، أزمــة العقــل المســلم، الطبعــة الثانیــة، الأردن، مكتبــة المنــار، ٣(

 .١٣٨م، ص١٩٩٢



       

 

   

 

  

٤٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

وإذا كان أحد مزایا الاختلاف، هو بث المعارف حول طرق الحقیقة، فإنّ 

هذا الاختلاف یكون أكثر فاعلیة إذا ما أُدخل دائرة الحوار، فهذا الحوار كفیل 

بكشف مواطن الضعف في هذه الرؤى، من ناحیة، وإتمام نقص بعضها من 

سب الموصل إلى الغایة المرادة من الناحیة ناحیة ثانیة، وربما خرج بالطریق الأن

  الثالثة.

إنّ استحالة استحواذ كامل الحقیقة واحتكارها ــ في شتى المجالات ــ لفرد أو 

مجتمع، تُعتبر أحد المنطلقات الضروریة والملجئة لعملیة التحاور، إذ من خلال 

الأطراف الحوار یتم تبادل الأدوار المعرفیة، وتبادل المعلومات بین كافة 

المتحاورة على حسب اختلاف زاویة الرؤیة، فیحدث التكامل المعرفي، وذلك 

أسمى غایات الحوار، أو تصحیح المواقف وتراجع أحد الأطراف عن موقفه مع 

  استبیان الصورة من وجهة النظر الأخرى.

إن وحدة الحقیقة لا یعني بحال التوقف عن تعدد التفسیرات والرؤى واختلاف 

مؤدیة إلیها، والحوار ــ لا شك ــ هو الطریق الأمثل للتواصل إلى الطرق ال

  الأصوب والأولى بالاتباع.



       

 

   

 

  

٤٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الثالث

  أبعاد الحوار (المستویات والآفاق)

  مقدمة: 

بالنظر إلى الحوار باعتباره نوعاً من أكثر أنواع الخطاب الإنساني تداولاً 

وتتنوع أبعاده، اتساعاً وعمقاً؛ لتشمل وممارسة بین البشر، نجد أنّه تتعدد أنواعه، 

كل المجالات والقضایا التي یُعانیها كافّة البشر ویعایشونها؛ فما من موضوع 

حیاتي لا یدخله الحوار أو لا یصلح أن یكون أداته وسبیله، وهذه نظرة جانبیة 

أما الزاویة الأخرى التي یمكن من  .فقط لأبعاد الحوار من ناحیة مجالاته وآفاقه

خلالها النظر لأبعاد الحوار، فهي النظر لأشخاص الحوار وطبیعتهم، وهذه أیضاً 

تتنوع فیها مستویات الخطاب على حسب مدى القُرب والبُعد، والاتفاق والاختلاف 

  .بین المتحاورین، كما تتنوَّع على حسب عدد المتحاورین وثقافتهم

من خلال النظر  حوار،وبالتالي، فإن هذا المبحث یهدف إلى معالجة أبعاد ال

  إلى مستویاته من ناحیة، وإلى مجالاته وآفاقه من الناحیة الأخرى. 

  ـ مستویات الحوار: ١

تتنوع مستویات الحوار وتختلف حسب اختلاف النظرة إلیها؛ فعلى حسب 

النظرة الأولیَّة، یمكن اعتبار أن ابتداء مستویات الحوار من داخل نفس الإنسان 

آخر حوار الشخص مع نفسه وبنفسه، ثم انتقالا إلى المستوى  وذاتیته أو بمعنى

الأُسَريّ باعتبار أنَّ الأسرة هي المكون الثاني للمجتمع بعد الفرد، بعد ذلك 

الانتقال إلى المستوى الوطني حیث یشمل الفُرقاء داخل الوطن الواحد، ثم حواراً 

باعتباره أحد جدّیات هذا إقلیمیاً وأخیراً وفي أعلى المستویات الحوار العالمي، 

  العصر، الذي سهّل إمكانیة إدارة مثل هذا الحوار.

وبعیداً عن الموضوعات التي یشملها كل مستوى من هذه المستویات، إذ من 

الطبیعي اختلافها الكلي والجزئي على حسب كل مستوى بحیث یصعب 

ن البشري في حصرها، فإنَّ هذه المستویات لا یربطها سوى الترتیب الرأسي للمكو 

  العالم.

أما النظرة الأخرى لمستویات الحوار وهي النظرة الكمیة البحتة، حیث 

المستوى الفردي الذي لا یتعدى فیه الحوار خارج إطار الفرد، ثم المستوى 



       

 

   

 

  

٤٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

الثنائي، وهو الحوار بین طرفین أیا كان صفتهم وطبیعتهم، ومدى اتفاقهم 

یث تتعدد أطراف الحوار وإن كان واختلافهم، وأخیراً المستوى الجماعي، ح

  یربطهم موضوع واحد أو أكثر ــ على حسب اتفاقهم ــ یدور حوله الحوار.

وأخیراً فهناك زاویة أخرى كلیّة اعتمدها كثیر من الباحثین كمستویات أدق 

للحوار، وهي القسمة الثنائیة حیث حواراً ذاتیاً ... أو حواراً مع الآخر؛ وهذا 

  یل إلى الاعتماد إلیه في هذه الدراسة.التقسیم هو ما نم

  أ ـ الحوار مع الذات (الداخلي): 

المقصود بالحوار مع الذات: العمل على مُراجعة الإنسان لنفسه وأفكاره، 

والوقوف معها وقفة تأمل وتصحیح، لتحدید مواطن الخلل وإصلاحها، وتحدید 

ع الذات، الحوار ، كما یدخل ضمن الحوار م)١(مواطن الصحة لتعزیزها ودعمها

الداخلي بین الشركاء المبني إمّا على أساس اتحاد الدین والهُویة، أو شركاء 

  الوطن الواحد والذي یكون المتفق علیه بینهم أكثر من المختلف علیه.

وبالتالي فهناك نوعین من الحوار الداخلي: حوار داخل الذات الصغرى وهي 

الكبرى وهو حوار بین "طرفین ینتمیان ذات الإنسان ونفسه، وحوار بین الذات 

إلى نفس الذات، وإلى الهویة نفسها، والتعارف بینهما مُتوقعٌ، بل هو أصل 

  .)٢(العلاقة بینهما"

  الحوار داخل النفس: 

یُعد الحوار داخل النفس "أحد نوعيّ الحوار العلمي الذي یُذكي في نفس 

قف، من خلال الاعتماد المحاور العمل على مراجعة الأفكار، وتصحیح الموا

على خلجات النفوس وأحاسیسها الداخلیة، مما یؤدي بالنتیجة إلى رقابة الإنسان 

  .)٣(على نفسه وأفكاره"

"وفي المصطلح الدیني یتخذ الحوار في الإسلام معنى الإیمان بحركته في 

انتماء الذات؛ فلا إیمان في عمق الفكر وامتداده، بدون حوار، حتى كان الإسلام 

كله حركة حوار، یبدأ في حدیث الإنسان مع ذاته في حركة التفكّر الداخلي حیث 

یدور الجدل بین احتمال واحتمال، وفكرة وفكرة، وظاهرة ودلالة في نطاق من 

                                                           

 .٩٩الحوار ... الذات والآخر، مرجع سابق، ص) د. عبد الستار الهیتي، ١(

 .٩٥) د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، ص٢(

 .٩٩) د. عبد الستار الهیتي، مرجع سابق، ص٣(



       

 

   

 

  

٤٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

السلب هنا، والإیجاب هناك، وذلك هو دوره في صنع العقیدة التي تحدد هویة 

  وشخصیة الإنسان المنتمي.

حوار في الداخل في عملیة الالتزام والاستقامة في وفي إطار آخر، یتحرك ال

العاطفة والخط الواقع عندما یدور التجاذب بین منطق العقل ومنطق العاطفة ... 

حتى في مسألة الالتزام هناك حوار بین منطق في الداخل یجتذب منطقا آخر، 

لأنَّ  حوار یصنع الإنسان الحواريّ، الإنسان ذي الشخصیّة المستقیمة المُلتزمة،

من لا یعیش بالحوار في داخله، لیس مؤهلاً لأن یكون إنسان الحوار مع 

  .)١(الآخر"

فالحوار الذاتي هنا حوار فكريٌ تأملي داخل النفس الإنسانیَّة یهدف إلى 

 قي ُّ إصلاحها واستقامتها، یبدأ من معاینة النفس ومحاسبتها كما قال تعالى: 

]، وهي النفس الوقّافةُ التي تحاسب ٢[القیامة:  َّ كى كم كل كا

صاحبها وتلومه، وتنبهه من اجتراء منكر أو غفلة عن معروف، وهذا هو الحوار 

الإیجابي الهادف، وهناك حوار داخلي سلبي هادم، وهو حین تتغلب هذه النفس 

 مم مخ محمجُّ على صاحبها وتحرِّضه على السوء، كما في قوله تعالى: 

  ].٥٣[یوسف:  َّمى

  

  الحوار داخل المجتمع المسلم: 

 بم بخُّ فالمجتمع المسلم الیوم لیس لحمة واحدة كما ینبغي أن یكون  

، وإنما تتعدد فیه المشارب، وتتنابذ الأفكار، وتكثر فیه َّبهتجتح

الخلافات على شتى الأصعدة، فمن الناحیة السیاسیة، تختلف الأوطان وربما 

ومن الناحیة الدینیة، تتنوع المذاهب من سنة  .تتصارع فیه على حسب المصالح

وشیعة..الخ، إضافة بالطبع إلى تعدد الدیانات داخل الأوطان الإسلامیة، ومن 

  الناحیة الفكریة، تتعدد فیه المذاهب الفكریة من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار.

وإذا كان هذا حال المجتمع الإسلامي من ناحیة الاختلافات، إلا أنَّ 

شترك فیه یبقى هو الغالب؛ فالدین واللغة والهویة والثقافة تمثل أقوى مشترك الم

  یمكن أن ینبني علیه حوار جاد وباني.

                                                           

 .٩-٨محمد حسین فضل االله، في آفاق الحوار الإسلامي المسیحي، مرجع سابق، ص )١(



       

 

   

 

  

٤٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  الحوار بین الأوطان الإسلامیة: 

في عالم تسعى فیه الدول الیوم إلى بناء التحالفات الإقلیمیة والعسكریة 

فإنَّه حري بالأمة الإسلامیة والأیدیولوجیة، حیث لا مكان فیه لدولة مُستضعفة، 

أن تجمع شتاتها، وتسعى نحو الوحدة والتي تتعدَّد أشكالها، ومن الممكن اختیار 

  ما یناسب منها.

هذه الوحدة الجامعة لا یقیمها بعد صدق الإخلاص والتوجه إلاَّ حوار جاد 

تشترك فیه الحكومات، وتتشارك فیه الشعوب، على كافة المستویات: السیاسیة، 

  .الاجتماعیة، والثقافیة، والاقتصادیةو 

وسواء كان مُراد هذا الحوار الوصول إلى وحدة تامة بین البلدان الإسلامیة، 

أم وحدة مرحلیّة ناقصة، فإنّ هذا أمر معروض على الحوار، وموكُولٌ إلى 

  رغبات المتحاورین وحاجاتهم.

ة على أسس ولعل الذي یُسهم في عملیة الحوار هذه ویسهلها، أنها مركوز 

رصینة، تبدأ من الأخوة الإسلامیة الجامعة، كمبدأ إسلامي بین هذه الشعوب 

الإسلامیة، وتنتهي عند المصلحة المشتركة المتحققة لسائر البلدان الإسلامیة من 

  جراء هذا التحاور، كمنفعة دنیویة.

فالجهد الحواري إذا ما وضع تحت المظلة الإسلامیة، فإنه یرجى منه أعظم 

ثر في نهوض الأمة الإسلامیة، وإقامة الوحدة بین أوطانها، أو على الأقل الأ

  مزیدا من التقارب ــ على كافة الأصعدة ــ بینها. 

  

  الحوار بین المذاهب الإسلامیة (المشترك الدیني والمختلف المذهبي):

لا شك أنَّ الحوار بین المذاهب الإسلامیة الیوم یُعد من الأمور الضروریة، 

تلك الخلافات والتشرذمات الكائنة في نسیج  وذلك بسبب الضَّعف الحاصل من

الأمة الإسلامیة، غیر أنَّ إقامة مثل هذا الحوار لا یعني التحوّل التام عن 

المذهب، وإقامة مذهب واحد؛ فالأصل في الخلاف المذهبي هو الجواز والإباحة، 

لى التضاد والتنابذ وإنما "هدف ما كان خلافا قائماً على التنوع والتشارك، لا ع

التقریب بین المذاهب، والتعاون في حل مشاكل المسلمین  :مثل هذا الحوار

المعاصرین، وتكییف المجتمعات الإسلامیة مع العصر الحدیث، وتمكین 



       

 

   

 

  

٤٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

المسلمین والعمل على تنمیة مجتمعاتهم، ومواجهة مشاكل أقلیتهم في المجتمعات 

  .)١(غیر المسلمة"

بین المذاهب الإسلامیة، المبني على اعتراف كل مذهب بالمذهب فالحوار 

الآخر وأحقیته بالاختلاف، والقائم على التعاضد والتساند في الأمور المتفق 

علیها بین المذاهب، والمنطلق من قاعدة الأخوة الإسلامیة، إنّما هو أحد أهم 

  م. السبل في تحقیق الوحدة الإسلامیة، وإعادة مكانتها بین الأم

إن "الآخر" الإسلامي، هو أخ في الدین قبل كل شيء، وهو جزء ینبغي 

الحفاظ علیه ومد جسور الوصل معه أینما ذهب بفكره، وحیثما حلَّ بكیانه، ذلك 

  التزام تفرضه العقیدة أولا، وتقتضیه المصلحة ثانیا.

فحقوق المسلم على المسلم، من المُوالاة إلى المُؤاخاة، لا حصر لها في 

عالیم الإسلام، وإنكار هذه الحقوق، أو حتّى مجرد إهمالها وعدم الالتفات إلیها، ت

  سلوك یجرح صدق إیمان المسلم.

  

ثم إنّ العصبیة المذهبیة، التي تُؤدي إلى قطع خطوط الاتصال والحوار مع 

أتباع المذاهب الأخرى، فضلا عن أنّها تُخرِّب وحدة الصف الإسلامي، وهو أمر 

الأهمیَّة بحد ذاته، فإنَّها ترتب نتیجتین خطیرتین على المستوى العقدي: بالغ 

أولاهما، إهدار فرصة تصحیح المعتقدات المنحرفة التي تشیع بین بعض 

المذاهب الإسلامیة، خصوصا عند الأجیال الجدیدة التي ورثت تلك المعتقدات، 

وتعاملت معها  ومن ثَم فقد التزمت بها دون أن تعرف الخطأ والصواب فیها.

  باعتبارها إسلاما صحیحا لا شك فیه ولا مراء.

والنتیجة الثانیة، هي عزل بعض الأقلیَّات الإسلامیَّة التي تعیش في العدید 

من الدول الأفریقیة والأسیویة، فضلا عن أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة، مما 

ي یحیط بها، جیلا بعد یؤدي بمضي الوقت إلى تذویب تلك الجموع في الواقع الذ

  .)٢(جیل، وبالتالي، اندثار الإسلام في تلك البلاد

                                                           

 .٩٧) د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، ص١(

) انظر: أستاذ فهمي هویـدي، الإسـلام والدیمقراطیـة، الطبعـة الأولـى، القـاهرة، مركـز الأهـرام ٢(

 .٥٦-٥٥م، ص١٩٩٣للترجمة والنشر، 



       

 

   

 

  

٤٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

وفي كتابه: " دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین"، یضع الشیخ محمد 

الغزالي العناصر الأساسیة الجامعة، والتي یمكن الابتناء علیها للحوار بین الفرق 

  عة، والتي تتمثل:والمذاهب الإسلامیة، لا سیَّما بین السنة والشی

ــ یتَّفق الفقهاء المعنیون من الفریقین في مؤتمر جامع على أنَّ القرآن  أ

الكریم هو كتاب الإسلام المصون الخالد، والمصدر الأول للتشریع، وأنَّ 

االله حفظه من الزیادة والنقص وكل أنواع التحریف. وأنّ ما یُتلى الأن هو 

أنّه لیس في تاریخ الإسلام كله غیر ما كان یتلوه النبي على أصحابه، و 

 هذا المصحف.

ــ السُنّة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكریم، والرسول أسوة حسنة  ب

لأتباعه إلى قیام الساعة، والاختلاف في ثبوت سنة ما أو عدم ثبوتها 

 مسألة فرعیة.

ــ ما وقع من خلاف في القرن الأول، یُدرس في إطار البحث العلمي،  ج

لعبرة التاریخیة، ولا یُسمح بامتداده إلى حاضر المسلمین ومستقبلهم. بل وا

یُجمّد من الناحیة العملیة تجمیدا تاما، ویترك حسابه إلى االله، وفق الآیة 

 مخ محمج له لم لخ لح  لج كمكل كخ كح كج ُّ  الكریمة:

 ].١٣٤[البقرة:  َّ  نم نخ نح نج مم

ــ یواجه المسلمون جمیعا مستقبلهم على أساس من دعم الأصول  د

المشتركة، الكثیرة جدا، وعلى مرونةٍ وتسامٌحٍ في شتى الفروع الفقهیة، 

  .)١(ووجهات النظر المذهبیة الأخرى

الحوار مع غیر المسلم داخل المجتمع الإسلامي (المختلف الدیني 

  والمشترك الوطني): 

النسیج الوطني داخل المجتمع المسلم من دیانات مختلفة، فالواقع هو تنوع 

لا یمكن بحال إغفالها أو تجاوزها، بل یجب الاستفادة من هذا التنوع في بناء 

المجتمع من ناحیة، وعدم الانجرار إلى استعداء هذه الفئات والذي قد یؤدي هذا 

  .یةالاستعداء إلى تفكك المجتمع ونشر الصراعات داخله من ناحیة ثان

                                                           

)الشـــــیخ محمـــــد الغزالـــــي، دســـــتور الوحـــــدة الثقافیـــــة بـــــین المســـــلمین، القـــــاهرة، دار الشـــــروق، ١(

 .١٠٩ص



       

 

   

 

  

٤٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

إنّ اعتراف الإسلام نظریًا وعملیًا بالآخر المختلف دینا، قد وصل إلى 

أقصى مدى یمكن الطموح إلیه، ففي میثاق المدینة قد وضع النبي صلى االله 

علیه وسلم الیهود ــ شركاء الوطن آنذاك ــ في منزلة الندیَّة مع المسلمین، 

وَإِنّ الْیَهُودَ  "م أُمَّة مع المؤمنین:باعتبارهم جزءا لا یتجزأ من المجتمع المدنِيّ، فه

وَإِنّ یَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ،  یُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ مَا دَامُوا مُحَارَبِینَ. 

ثِمَ، فَإِنّهُ لاَ یُوتِغُ إلاّ لِلْیَهُودِ دِینُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَیْنِ دِینُهُمْ مَوَالِیهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ، إلاّ مَنْ ظَلَمَ وَأَ 

وَإِنّ بَیْنَهُمْ النّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ یَثْرِبَ، وَإِذَا دُعُوا إلَى صُلْحٍ ... نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَیْتِهِ.

ذَلِكَ وَإِنّهُمْ إذَا دُعُوا إلَى مِثْلِ  .یُصَالِحُونَهُ وَیَلْبَسُونَهُ، فَإِنّهُمْ یُصَالِحُونَهُ وَیَلْبَسُونَهُ 

وَإِنّ یَهُودَ الأَْوْسِ، مَوَالِیَهُمْ ... فَإِنّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إلاّ مَنْ حَارَبَ فِي الدّینِ.

وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لأَِهْلِ هَذِهِ الصّحِیفَةِ. مَعَ الْبِرّ الْمَحْضِ، مِنْ أَهْلِ هَذِهِ 

  .  )١("الصّحِیفَةِ. 

لام قد اهتم بغیر المسلم من جهة حفظ حقوقه كاملة، شأنه في وإذا كان الإس

ذلك شأن المسلم، فهو مواطن كامل المواطنة، یتمتع بكافّة الحقوق التي یتمتع 

لهم ما لنا وعلیه ما علینا"، كما اعترف بشرعیتهم وحقهم "بها المسلم تحت قاعدة 

اد، وإنما بجانب ذلك لیس مرتبطا بجانب الاعتق الكامل في الاختلاف؛ فإنَّ 

   البشریة التي كفل الإسلام صون كرامتها وحریتها المطلقة في الاختیار.

فإنَّ هذه العلاقة تحتاج إلى تجدید ودعم، بخاصة في " وفي واقعنا المعاصر

ظل الظروف المعاصرة التي تشهد تصاعد التطرف الدیني، وزیادة حدَّة 

لواحد المختلفین دینیاً، ولهذه التعصب، وعدم التسامُح بین أبناء المجتمع ا

الأسباب فالحوار الإسلامي مع غیر المسلم داخل المجتمع المسلم، مطلوب في 

المرحلة التي نعیشها كوسیلة من وسائل التعریف بین أبناء المجتمع الواحد، 

وتحقیق التفاهم والفهم، وضمان عدم وقوع الاضطهاد الناتج عن تعصب دیني أو 

  ثقافي أو اثني.

وهذا یحقق تطبیق المبادئ الإسلامیة في التعامل مع غیر المسلمین، 

ویضمن في الوقت نفسه حسن تعامل البلاد غیر الإسلامیة مع أقلیاتها المسلمة 

  .)٢(التي كثُرت في العالم المعاصر"

                                                           

سـعد، شـركة الطباعـة الفنیـة المتحـدة، ) ابن هشام، السیرة النبویة، تحقیق: طه عبـد الـرؤوف ١(

٢/١٠٧. 

 .١١٢-١١١) د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، ص٢(



       

 

   

 

  

٥٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ولن نستطیع ــ كما یقول المفكر الإسلامي فهمي هویدي ــ أن نبلغ هذه 

من النقاط، التي تُشكِّل بعض عقبات في طریق  الغایة، قبل إیضاح مجموعة

  إقامة هذه العلاقة الصحیحة، في مقدمتها:

أولا: الاتفاق على حدود أطراف العلاقة وطبیعة المیزان الذي یحكمها، 

وكیفیّة ضبط هذا المیزان بالصورة التي تُحقّق مصلحة المجتمع في مجموعه. 

لاقة بین أغلبیَّة مسلمة وأقلیّة غیر وإذا كان الفرض المطروح أمامنا هو كونها ع

  مسلمة، فما هو الإطار الذي تُصاغ به علاقة كل منهما بالآخر؟

ثانیا: إسقاط الشُّبهات التي تشوب التصور العام لموقف المسلمین من غیر 

المسلمین، سواء جاءت تلك الشبهات عن طریق الدَّس والاختلاق، أو عن طریق 

  ص والوقائع التاریخیة.القراءة غیر الصحیحة للنصو 

ثالثا: إعادة النظر في بعض الاجتهادات الفقهیة التي تعالج هذا الموضوع، 

وإسقاط مالم یعُد ملائما منها لظروفنا المعاصرة، أو ذلك الذي صدر في ظروف 

وملابسات خاصة في الماضي. ثم ــ من ناحیة أخرى ــ تطویر ما یمكن العمل به 

  .)١(ء القراءة المتفهمة للحاضر والمستقبلمن تلك الاجتهادات في ضو 

وهذا النقاط تعتبر بمثابة تهیئة المناخ المناسب، لبیئة حواریة مع الأقلیات 

  غیر المسلمة في المجتمع الإسلامي.

  

  ب ـ الحوار مع الآخر (الخارجي): 

المقصود بالحوار مع الآخر هنا، الحوار مع المختلف دیناً ووطناً وثقافة 

حوار مع غیر المسلم خارج المجتمع الإسلامي، وسواء كان هذا  وهویة، فهو

المسلم القائم بعملیّة التَّحاور یعیش كأقلیة داخل المجتمع غیر الإسلامي، أم 

  یعیش في مجتمع إسلامي منفصل.

ولا شك أنَّ هذا النوع من الحوار تتعدد مواضیعه على حسب تعدد أغراضه، 

كما قد یكون حواراً سیاسیاً أو اقتصادیاً، كما یغلب  فقد یكون حواراً دینیاً دعویاً،

أن یكون حواراً حضاریاً وثقافیاً، إلا أنَّ المقصد العام لهذا الحوار یبقى هو 

                                                           

) الأســـــتاذ فهمـــــي هویـــــدي، مواطنـــــون لا ذمیـــــون، الطبعـــــة الرابعـــــة، القـــــاهرة، دار الشـــــروق، ١(

 .٧٣م، ص٢٠٠٥



       

 

   

 

  

٥٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

"المساهمة في صیاغة حضارة إنسانیة تسود فیها قیم الخیر والحق والفضیلة، 

لسلمیة وتهدف إلى نشر المعارف والثقافات بین الشعوب، وتنمیة العلاقات ا

بینها، وتمكین كل إنسان من اكتساب المعرفة والمشاركة في التقدُّم العلمي الذي 

یشهده العالم الیوم، لیفتح الحوار مجالاً واسعاً أمام تفاهم المجتمعات ویؤدي إلى 

تقارب الثقافات، ویساهم في تلاقح الأفكار وهو مما یمكن أن نصطلح علیه الیوم 

یجب أن یدعم التَّعاون بین جمیع شعوب العالم على بالتفاعل الحضاري، الذي 

  .)١(مواجهة تحدیات العصر، ووضع الحلول المناسبة لها"

فالحوار الخارجي مع الآخر إنما یهدف بالأساس إلى أمرین: أولهما تحقیق 

التعایش مع أهل الأدیان والثقافات المختلفة، هذا التعایش الذي یعني الاعتراف 

التعامل والتَّعاون بین المختلفین، مع توافر الاحترام الكامل بین والتقبُّل وإمكان 

الأطراف المختلفة، والأمر الثاني: هو البحث عن نقاط الاتفاق وتقویتها ودعمها، 

وبناء المشترك الإنساني، لاسیما في مجال القِیَم والحقوق، والعمل على إفادة 

  البشریة جمعاء.

  

  ـ مجالات الحوار وآفاقه: ٢

تتسع مجالات الحوار "وتتعدد موضوعاته بتنوع مقاصده وأغراضه، لیواكب 

الحاجات الفطریة الإنسانیة، فكان منه ما یُعني بالمناهج الفكریَّة، ومنه ما یُعنى 

بالجوانب التربویة التعلیمیة، ومنه ما یُعنى بالجوانب الثقافیَّة المعرفیَّة، ومنه ما 

. "وقد اتسع مجال الحوار لیُغطي )٢(م والشعوب"یُعنى بتحدید العلاقة بین الأم

مُعظم الأنشطة والمجالات الإسلامیَّة، فهو وسیلة المسلمین في فهم دینهم، وفي 

  .)٣(الدعوة إلیه، وفي تكوین تُراثهم الفكري ومنجزاتهم العلمیة"

فمجالات الحوار تتنوع بدایة من أمور الإنسان الشخصیة، وحتى الأمور 

اسیة والثقافیة والحضاریة، وإذا كان من الصعب حصر مجالات الدینیة والسی

الحوار، ومع استثناء الأمور الطبیعیة والفطریة التي یدخلها الحوار؛ فإننا نكتفي 

  هنا بالإشارة حول أهم المجالات التي یدخلها الحوار الإنساني العام.

                                                           

 .١٤٧) د. عبد الستار الهیتي، الحوار الذات والآخر، ص١(

 .٣٢ق، ص) المرجع الساب٢(

 .١٥) د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، مرجع سابق، ص٣(



       

 

   

 

  

٥٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  أـ المجال الدیني: 

أقدمها هو الموضوع الدیني، من أبرز الموضوعات التي یتناولها الحوار و 

سواء كان ذلك الحوار على مستوى الأدیان المختلفة أم كان داخل الدین الواحد، 

 في حالة الاختلاف البادي بین فرقة في الأمور المتعلقة بالدین أو تفسیره.

وإذا كنَّا نتناول هنا الموضوع الدیني باعتباره مجالاً واحداً من مجالات 

تتنوع وتتعدد أغراضه ما بین الدعوى الإقناعي، وحتى التعایش  الحوار، إلا أنَّه

  والتقبُّل.

  

"وقد اختلفت الأدیان في موقفها من الحوار بین قبوله والعمل به، وبین 

رفضه وعدم الاهتمام بالعمل به، ویعود هذا الاختلاف إلى طبیعة الأدیان من 

المیة عادة تكون حیث عالمیتها أو خصوصیتها، فالدیانات التي تتصف بالع

منفتحة على (الآخر) وراغبة في ضمه إلیها، ویكون الحوار هو إحدى وسائل 

الاتصال بـ (الآخر) ودعوته إلى الدین، أمَّا الدیانات التي تتصف بالخصوصیة 

فهي دیانات قومیَّة، وعادة ما تكون مُنغلقة على نفسها، وغیر منفتحة على 

ة (الآخر) استناداً إلى هذه القومیَّة والعصبیَّة (الآخر)، ولیست لدیها رغبة في دعو 

الدینیَّة، والقبلیَّة، والحوار في هذه الحالة لا قیمة له فیما یتعلق بعملیة الاتصال بـ 

، وهذا لا یعني بالضرورة أنَّ الحوار لیس له استخدام آخر في مثل هذه )(الآخر

فالیهودیّة مثلاً، وهي دیانة قومیّة خاصة، خلت من هدف الدعوة،  .الدیانات

ولكنّها استخدمت الحوار كوسیلة تعلیمیة دینیة، كما استخدمته في نظام الفتوى 

القائم على أساس من الأسئلة والأجوبة، وفي مشاورات الحاخامات ودروسهم 

  .)١(الدینیة"

  

اته سواء في جانبه الدعوي المبني أما بالنسبة للإسلام فیعتبر الحوار أحد أدو 

 ئخ ئح ئج يي ُّ على الإقناع والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 

[النحل:  َّتج به بم بخ بحبج ئه  ئم

]، أم في جانب التعامل العام مع المخالف في الدین من خلال الاحترام ١٢٥

  .َّ رٰىٌٍُّّّٰ والاعتراف والتقبل 

                                                           

 .٢١-٢٠) د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، ص١(



       

 

   

 

  

٥٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ب ـ المجال الثقافي والحضاري: 

یعتبر المجال الثقافي والحضاري من أهم مجالات الحوار، خصوصا في 

هذا العصر مع تداخل الثقافات والحضارات، وتطور وسائل الاتصال، والتقاء 

الشرق والغرب والشمال والجنوب، مما جعل هذا الحوار لیس ترفاً اختیاریاً، وإنما 

حضاري والثقافي، أصبح واقعاً یفرض نفسه، تجنُّباً وتحاشیاً للتصارع ال

فالحضارات والثقافات مع اختلافها الجوهري القائم؛ وفي حالة عدم فتح باب 

للحوار للنظر من خلاله للمشترك الإنساني بین الثقافات والحضارات المتخالفة، 

  فإنَّ ذلك یعني التصارع فیما بینها.

یات "وقد أثبت التاریخ الإنساني قوة هذا المشترك الإنساني من خلال عمل

التقاء الثقافات والحضارات في التاریخ، وتداخُل المراحل الحضاریة وتشابكها، 

وتزاوج الحضارات واندماجها، وعملیات التلاصق الحضاري التي تحدث بشكل 

متواصل بحیث لا یمكن نسبة المنجز الحضاري الإنساني إلى شعب بعینه، بل 

بنصیب، وهذا المنجز هو منجز حضاري إنساني عام، ساهمت فیه كل الشعوب 

الحضاري الإنساني العام یمثل المشترك الإنساني وهو نتیجة من نتائجه في نفس 

  .)١(الوقت"

ویدخل ضمن المجال الثقافي كذلك القضایا العلمیَّة التي تخدم البشریة في 

المجالات العلمیة والنظریة، والتي تحتاج لتضافر الجهود حولها، وكذلك نشر 

التي لا یُختلف علیها، كما یدخل في المجال الحضاري، التعاون  القیم الإنسانیة

في تعمیر الأرض، وبناء الإنسان المتحضر، وما یدعم ذلك من محاربة الفقر 

  والجهل والمرض ...الخ.

  جـ ـ الحوار السیاسي: 

یُعتبر المجال السیاسي بكل أبعاده مجالاً حیویاً للحوار، حیث یتنوع هذا 

الوطن الواحد سواء الأحزاب والنقابات والحكومات، أم على  المجال بین أبناء

مستوى القادة والشعوب، أم كان حواراً إقلیمیاً بین الأوطان المتقاربة داخل نطاق 

جغرافي أو تاریخي معین، مثل الحوار بین الدول العربیة، سواء في حل 

  اتها.الخلافات الدائرة بینهم، أو في التقارب والوحدة على كافة مستوی

                                                           

 .١٢٢) المرجع السابق، ص ١(



       

 

   

 

  

٥٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

أم كان حوارا عالمیاً یساهم في حل النزاعات الدولیة قبل تفاقمها، والمساهمة 

  في نشر مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان وغیرها من القضایا.

" والحوار بین الحضارات على مستوى الجوانب السیاسیة، هو ارتقاء بالفعل 

یخدم المتحاورین من السیاسي إلى المستوى الفكري والحضاري الرفیع الذي 

خلاله، المصالح الإنسانیة المشتركة. ومعالجة الموضوعات ذات الطابع 

السیاسي، أو التي ترتبط بسبب من الأسباب، بالقضایا السیاسیَّة، هو عمل 

حضاري، إن التزم القائمون به، بالأهداف الإنسانیّة النبیلة، وسلكوا إلیه السبل 

  .)١(سباب والوسائل الإیجابیة"السویّة، واتخذوا لمباشرته الأ

                                                           

) د. عبـــد العزیـــز التـــویجري، تـــأملات فـــي قضـــایا معاصـــرة، الطبعـــة الأولـــى، القــــاهرة، دار ١(

 ١٨٦-١٨٥م، ص٢٠٠٢الشروق، 



       

 

   

 

  

٥٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  الفصل الثاني

  منظومة الحوار القرآنیة وآثارها في الواقع

  

یُمثَل القرآن الكریم نسقاً معرفیاً وحضاریاً ملهماً للأمة الإسلامیة على 

اختلاف طوائفها ومذاهبها، وباعتباره المرجعیة الأهم في هذا الشأن تكون الأمة ـ 

إلى قراءته قراءة فاحصة، تستخرج منه الدلالات  مفكروها وباحثوها ـ مدعوة

والأفكار، والعمل على توظیفها، حتى تمثل سیاجاً فكریاً صُلباً تعتمد علیه الأمة 

  كلها في بنائها الفكري الحدیث.

كما أنَّه باعتباره نصا خالداً، یناسب جمیع الأزمان، فإنَّ هذا الزمن الذي 

فكار، هو الأحوج بدراسته في ضوء هذا تجددت فیه القضایا وتنابذت فیه الأ

 النَّص وإعماله في الواقع.

فإنَّه باعتباره نصاً كونیاً، لا یخاطب الجانب الإسلامي فحسب، فإنَّ  ،وأخیراً 

عرض المشكلات العالمیة المستحدثة علیه، واستنباط حلول تناسبها، یجعل 

  .ى كافة الناسللأمة الإسلامیة ریادة عالمیة وسبقا حضاریاً، وشهادة عل

وبإسقاط ذلك على منظومة الحوار القرآنیة، نجد أنَّ القرآن قد حقق السَّبق، 

مع الحكمة والتمیُّز، وبالتالي یمكن تحقیق الاستفادة القصوى ـ في حالة استقراء 

  النص القرآني في هذا الشأن ـ في معالجة الواقع.

ویتكشَّفها في ضوء  ةومن ثم یأتي هذا الفصل یتلمس هذه المنظومة الحواری

  النص القرآني، وذلك من خلال المبحثین التالیین:

  

  التأصیل القرآني لفكرة الحوارالمبحث الأول: 

  ثقافة الحوار في القرآن الكریمالمبحث الثاني: 

  



       

 

   

 

  

٥٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الأول

  التأصیل القرآني لفكرة الحوار (المكانة والإمكان)

  مقدمة: 

الحوار تأصیلاً وتعقیداً وتفعیلاً، وهذا الاهتمام لیس اهتم القرآن الكریم بعملیة 

بالضروري أن یكون بشكل مباشر، فالمعروف عن لغة القرآن الكریم أنَّها تحمل 

من المعاني أكثر من مجرد الألفاظ، ومن ثمَّ فإذا كانت كلمة الحوار لم تذكر في 

ضاً الجانب العملي القرآن إلا في ثلاثة مواضع، إلا أن مدلولاتها وتفسیراتها وأی

منها قد جاء على وجه الكثرة؛ مما یمكن القول إنّه بالإمكان استنباط نظریة 

  كاملة لفكرة الحوار من خلال النص القرآني.

وفي البدایة، فإنَّ هذا المبحث إنما یهدف إلى إبراز الجانب التأصیلي 

فحسب؛ إنما للحوار، هذا التأصیل لیس مجرد دلالة تنظیریة لأهمیة الحوار 

بالأساس إضفاء صفة القداسة والمشروعیة لفكرة الحوار من جانب، وهذا أمر له 

وجاهته في هذا العصر الذي ینأى بعض المتشددین فیه عن الحوار مع الآخر 

ویعتبره نوعاً من التهاون في الدین، ومن جانب آخر إبراز صفة الإمكان 

  ر مع شتى الفرقاء.والواقعیة من خلال عرض نماذج قرآنیة للتحاو 

  ـ مكانة الحوار في القرآن الكریم: ١

فإنَّ الحوار یعتبر أحد أهم السبل في تلاقي  من خلال فهم النص القرآني،

  البشریة على كلمة سواء، مع اعتبارات كافة الاختلافات المادیَّة والمعنویَّة بینهم.

تهاد وفي فالحوار یتطلب وجود تباینات واختلافات في الفكر وفي الاج"

الرؤى، وأنّ ذلك هو انعكاس طبیعي للتنوع الإنساني، الذي یعتبر في حد ذاته 

  .)١(آیة من آیات القدرة الإلهیَّة على الخلق ومظهراً من مظاهر عظمته"

فعلى مستوى البشریة كافَّة یُرشد القرآن الكریم أنَّ هذا الاختلاف إنَّما 

مقصوده هو إقامة التعارف المبني على تقویة المشترك الإنساني، وتجاهل 

 بم ئزئمئنئىئيبربزُّ المختلف، كما في قوله تعالى: 

                                                           

محمـــد الســـماك، مقدمـــة إلـــى الحـــوار الإســـلامي المســـیحي، الطبعـــة الأولـــى، بیـــروت، دار ) ١(

 .٧٩، ص١٩٩٨النفائس، 



       

 

   

 

  

٥٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

]، وهذا التعارف إنما مأتاه عن طریق ١٣[الحجرات:  َّتربنبىبي

  التحاور.

في بین البشریة كلها، یحتاج إلى حوار فاعل بینهم على فهذا الجانب الخلا

 ين يم يز ير نيىُّٰ اختلاف ألسنتهم وألوانهم 

]، لإحالة هذا ٢٢[الروم:  َّئخئمئهبجبح ئح ئجيي يى

  .الخلاف إلى توافق، وهذا التناكر إلى تعارف بینهم

 نز نر ُّ  ثم على مستوى الشرائع والملل، مع اختلافها وتعددها

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نينى نن نم

 ته تم تخ  تح تج به بم بخبح بج ئهئم  ئخ ئح

  ]. ٤٨[المائدة:  َّ جم جح ثم

فإن هناك حواراً من نوع ما بین أصحاب هذه الشرائع حیث یكون المُراد هو 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ إقامة الدین وعدم التفرُّق فیه 

  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم

  .]١٣[الشورى:َّكا قي قى

الأمم على ألسنة جمیع الرسل، فهي لا تدل على اتحاد "فهذه وصیة االله إلى 

شرائعهم، بل حظر الاختلاف في الدین، لأنَّ الدینَ نزل لإزالة الخلاف الضار 

  .)١(وإصلاح الأمة"

فالحوار له مكانته السامقة، وبنیانه الرفیع في القرآن الكریم، ویمكن رصد 

  هذه المكانة إجمالا في ضوء المعالم الآتیة:

  عظیم قیمة الحوار في القرآن: أ ـ ت

فالقرآن الكریم قد عظَّم من قیمة الحوار، ومن ثم فقد تعددت فیه الصِیَغ 

الدلالیة والمعبرة بالفعل عن قیام التحاور، من ذلك صیغ القول بمشتقاتها، 

والجدال، والحجاج، والفكر، والتبیین، والحكمة، والموعظة الحسنة، وتفصیل 

لصیغ التي تعبر عن معنى التحاور، والتي یمكن من الآیات، وغیرها من ا

  خلالها اعتبار القرآن الكریم نصاً حواریاً.

                                                           

م، ١٩٩٠) الشیخ محمد رشید رضا، تفسیر المنار، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١(

٦/٣٤٣ . 



       

 

   

 

  

٥٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

وبمثل تفاعل هذه المواد اللغویة ــ مما یرتبط بالعلاقة التواصلیة في الخطاب 

القرآني ــ یتكون حقل مفاهیمي واسع یطبع تلك العلاقة بطابع ممیز، كما یُشكل 

مكونات رؤیة العالم الجدیدة، التي یعمل الخطاب  في الوقت نفسه مكونا من

  القرآني على إرسائها.

  والتي یمكن تلخیصها في:

على قاعدة الاستخلاف  أنه لا یوجد ضمن الرؤیة القرآنیة للعالم ــ القائمة -

ــ صراع حضارات؛ إنما هناك نمو وتدافع ضمن الحضارة الإنسانیة 

الكونیة المدنیة التي تراهن على إنسانیَّة المتواصلة والموحدة بین الدوافع 

 الإنسان، وبین دوافع الهمجیَّة والظلم بمركزیتها على الذات.

انطلاقا من مبدأ التكافؤ الإنساني بین الذات والآخر المختلف، فإن  -

 بن ُّ خطاب القرآن الكریم یدعوا إلى بناء تكتل حضاري تعارفي 

، بل للتواشج مع لیس لمواجهة ثقافات أو عقائد أخرى َّبي بى

 ما یزخر به الآخر من طاقات السعي إلى الحق والمعرفة والإبداع.

غایة الاختلاف ومآل التعارف قرآنیَّا هو الاعتراف بخصوصیة الآخر  -

وكرامته وإنسانیَّته باعتبار أن مقاربته ــ المختلفة عن مقاربتنا للحقیقة ــ 

بغنى التوازن الثقافي  مشروعة، ومن شأنها أن تكون مُثریة لنا، وزاخرة

 .)١(الكوني الذي لا مندوحة عنه من أجل رُقي الحیاة البشریة

  ب ـ محوریة الحوار في الدعوة إلى الإسلام: 

فالحوار الدعويّ لیس فقط هو الوسیلة المثلى لنشر الإسلام، وإنّما هو 

السبیل الأوحد، وهذا السبیل لا یتعدى ثلاثة أنماط مهما اختلف المدعو إقبالاً 

 ئم ييئجئحئخُّ ونفوراً كما جاء في قوله تعالى: 

  ].١٢٥[النحل:  َّتحبخبمبهتجبحئهبج

ة التي تفید التعقُّل، "فقد حدد القرآن الكریم أسلوب الحوار في الدعوة بالحكم

والاعتدال، وإحكام الأمور بحیث یكون الحوار موضوعیاً، ومفتوحاً، وهادفاً إلى 

تحقیق غایة شریفة یلتقي علیها المتحاورون، ویُؤكد القرآن الكریم الموعظة 

الحسنة التي تحث على عمل الخیر، وتُعبّر عن أسلوب مقبول لا یلقى معارضة 

موعظة حسنة تضبطها الموضوعیة وتتجنب الإثارة من أطراف الحوار، وهي 
                                                           

سـقط، وزارة الأوقـاف )احمیدة النیفر، منزلة التعارف والاعتـراف فـي منظومـة القـیم القرآنیـة، م١(

 .٣٢-٣١ه، ص ١٤٣٣م/٢٠١٢)، ربیع ٣٦والشؤون الدینیة، مجلة التفاهم، ع (



       

 

   

 

  

٥٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

والصدام مع الآخر، وبعیدة عن التعصب والتعالي والتحقیر، إنّ الحكمة 

والموعظة تتطلبان الحوار الهادئ المتزن الخالي من الضغط والإكراه، والمعتمد 

  .)١(فقط على الإقناع الفعلي والمنطقي والرضا والتسلیم بالحجة والبرهان"

ثم یأتي الجدال المُقیّد بالأحسن، إذ هو جدال من غیر تعصُّب ولا تجریح، 

ولا دفع بحجج باطلة مع التمسُّك بها، وإنّما جدال بالأحسن في الأسلوب وفي 

التحاور والتقبُّل، وهذا الجدال یكون مع حالة المعارضین غیر المسیئین للدین 

كما في حالة دعوة أهل الكتاب: 

]، ومثاله ٤٦[العنكبوت:  َّ  لملىليمجمحمخمممىلخُّ 

 َّ ِّ ييذٰرٰىٌٍَُُّّّّّٰ قوله تعالى: 

] فإن هم ظلموا واعتدوا فلیس من سبیل غیر الإعراض عنهم ٦٤[آل عمران: 

 له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّ  من غیر إساءة أو رد لإساءة:

  ].٦٨[الأنعام:  َّنج مم مخ مح مج

  جـ ـ الإشادة والمدح للاستجابة للحوار: 

في آیات كثیرة یشید القرآن الكریم بمن یستجیب للحق ویذعن له، غیر 

 ني نى نن نم نز ُّ مجادل ولا مماري، من ذلك قوله تعالى: 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يىين يم يز ير ىٰ

[الزمر:  َّ  جم جح ثم ته تم تختح تج به بم  بخبح

١٨- ١٧.[  

فقد طرح في هذه الآیة ثلاثة عناصر هي: "القول" و "استماع القول" و 

القول" وبذلك تتشكل ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: تبلور أجواء "اتباع أحسن 

تبادل الآراء والأقوال، وبتبلور فضاء تبادل الآراء والأقوال ـ والذي یعد الحوار 

وضعاً أكثر انسجاماً له ـ تظهر الرؤى المختلفة والمتفاوتة، والمرحلة الثانیة: 

قالات أحسن، والمرحلة استماع القول والتعرف على ما استبطن من نكات وم

  الثالثة: اتباع الأحسن.

فالكثیر یتحاور لكي یثبت ما یعتقد به ویتبعه، ومن جهة نظر القرآن تقع 

مكانة الاتباع في مرحلة لاحقة للاستماع، ولو لم یقع الاتباع لا یكون معنى 

  .)٢( للبشارة، فإن إنضاج الحقائق والواقعیات رمز تبلورت البشرى الإلهیة بلحاظه

                                                           

 .٦٧) د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، مرجع سابق، ص١(

) انظر: أحمد المبلغي، "حدیث القرآن عن حـوار الفكـر وفكـرة الحـوار"، السـودان، مجلـة أمـة ٢(

 .٢٨٣م، ص٢٠١٢)، ١١الإسلام العلمیة، ع (



       

 

   

 

  

٥١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ إمكانیة الحوار وواقعیته: ٢

، لا یكتفي فقط بالنظریات  من أهم خصائص المنهج القرآني أنّه منهجٌ واقعيٌّ

المثالیات المبهجة، وإنما یجنح إلى جانب التطبیق توازیا  المجردة، ولا یتوقف عند

جانب التنظیر، ویعرض النماذج الواقعیّة كهدْيٍ یمكن الاقتداء به وتحتذي  مع

  یة في إعماله وتفعیله في واقعها المعیشي.البشر 

وبالنسبة للحوار، فقد انتهج القرآن ذات المنهج الواقعي، وعرض لكثیر من 

النماذج الحواریة عرضاً تفصیلیاً، مُعرضاً لآراء المتحاورین وأفكارهم مع منتهى 

  الإنصاف، ومهما كان شذوذ هذه الآراء وتعارضها مع الحقیقة.

ترتیباً، نجد سرداً  لنا في صدر المصحف وفي ثاني سورهولعل أول ما یقاب

  لحوار االله عز وجل مع الملائكة یدور حول خلق آدم علیه السلام قال تعالى:

 ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

[البقرة:  َّ   في  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى

٣٢- ٣٠.[  

فهذا نموذج واحد للحوار، إنما یدل لیس فقط على أهمیته وإنما أیضاً على 

إمكانیته وواقعیته، وأنه لا ینبغي تجاوز الحوار لأي سبب من الأسباب، وإلا كان 

  الأولى بهذا التجاوز هو االله عز وجل.

أنبیائه، وما ثم تتوالى النماذج الحواریة وتتنوع منها ما بین االله عز وجل و 

بین الرسل وأقوامهم مؤمنیهم ومعارضیهم، ثم حوارات أخرى بین فرقاء متعددین 

  یذكرها القرآن ویُفصّلها.



       

 

   

 

  

٥١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الثاني

  ثقافة الحوار في القرآن الكریم

  مقدمة:  

لا شك أنَّ تفعیل الحوار لا یتأتى فقط من خلال عرض مكانته وإمكانیته، 

الضوابط المنهجیة له من ناحیة، وتبیینٍ لآدابه من ناحیة وإنما یحتاج إلى وضع 

ثانیة، والوقوف على حدوده من ناحیة ثالثة، وأخیراً ترسیخ القیم الضابطة له من 

ناحیة رابعة. ومن هنا یأتي هذا المبحث لیبرز ثقافة الحوار من المنظور القرآني 

  .وهذا هو الجانب العملي في عملیة الحوار

ذا المبحث یهدف إلى التعرف على منهجیة الحوار التي ومن ثم فإن ه 

أسس لها القرآن العظیم، مع الوقوف على الآداب أو الضوابط الأخلاقیة 

والسلوكیة التي یلتزم بها أطراف الحوار، ثم التعرف على المساحة أو الدائرة التي 

ابطة لعملیة أتاحها القرآن الكریم وأجاز فیها التحاور، وأخیراً القیم الكبرى الض

  الحوار.

  

  ـ منهج الحوار في القرآن الكریم: ١

یمكن من خلال دراسة النص القرآني، باعتباره نصاً حواریاً، استنباط منهج 

متكامل لإجراء الحوار، سواء ما یتعلق فیه بأسلوب الحوار، أو أهدافه، أو لغته، 

رؤوس العناصر أو بیئة الحوار، وباختصار شدید یمكن الإشارة هنا فقط إلى 

  التي تمثل المنهجیة القرآنیة في عملیة الحوار.

  أ ـ ضرورة الاعتراف بالآخر: 

فالحوار لا یتحقق ما دام أن أحد الطرفین لا یعترف بحق الآخر، هذا 

الاعتراف یتضمن اعترافاً بحقوقه كاملة، واعترافاً بأحقیته بالاختلاف، وقبل ذلك 

كبر عقبة في طریق الحوار إنما هي نكران الآخر اعترافاً وجودیاً؛ إذ لا شك أن أ

  حقوقاً ووجوداً.

وإذا كان حق الاعتراف بالآخر أمراً مهما لبدء الحوار، فإنّه یبقى ملازماً 

وفي  .لكل مراحله حتى وإن فشل الحوار، ووصلا الطرفان إلى طریق مغلق



       

 

   

 

  

٥١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ل على ذلك القرآن الكریم ما یُعظّم من حق الآخر مهما كان الاختلاف معه، ید

. فالاعتراف لا یعني َّرٰىٌٍُّّّٰ قوله تعالى في سورة الكافرون: 

ضرورةً الإذعان والتصدیق. والقرآن وإن كان لا یؤمن بأن ما یدین به أهل قریش 

 ئىئيُّ هو حق، بل إنه لا یقر أصلاً بأن هناك دیناً حقیقیاً غیر الإسلام 

]، لكن هنا وفي حالة التحاور، فإنه یترك ١٩[آل عمران:  َّبنبزبم بر

  لهم حریة تسمیة عبادتهم للأصنام دیناً، ویسلم لهم بهذا الحق.

فالنص القرآني یؤسس " قراءة انفتاحیة للمغایر والمختلف وللواقع المركب 

والمتجدد، بما یحوّل الهویة الدینیة إلى مجال جذب، بما تكسبه تلك الهویة من 

ى للحیاة، ومن تناسق وتطویر للواقع. إنه إقرار تثمیني لما للمجتمعات معن

البشریة من طابع ضَمِيٍّ شأنها شأن النفس البشریة، تشتركان في كونهما 

  مركبتین بصورة تراكمیة، تتعدد فیها المكونات التاریخیة وتتداخل.

ة فالنص القرآني المؤسس في إقراره بمكانة الآخر، في حرصه على إقام

مجالات التواصل والتمیز؛ إنما یؤسس لمقولة إنسانیة مفادها أنه لیس في 

الثقافات ولا بینها غزو أو استتباع، فحاجة بعضها إلى بعضها الآخر حیویة 

على اعتبار أن التجدد لا یمكن أن یكون ذاتیا. ذلك هو مقتضى التواصل أما 

فاعل مع المختلف إنسانیا ـ مقتضى التمییز، فهو دیني إیماني، لا یذهل ـ عند الت

عن مساراته التاریخیة، وما أنشأته من واقع موضوعي لم یخل من انحرافات 

  . )١(ودخن ونسبیة"

  ب ـ الحریة وعدم الإكراه والتسلط: 

فالأصل هو تحقیق المساواة الكاملة بین طرفي التحاور، وعدم تسلط أحدهم 

على الآخر مهما كان له من مزایا وخصائص، ویتجلى ذلك في القرآن الكریم في 

 َّ يهيخيم يح يج همهٰ هج نخنمنه نح ُّ قوله تعالى: 

  ].٢٢[الغاشیة:  َّمجمح له لمُّ ]، وقوله تعالى: ١١٠[الكهف:

یجد أنَّه حاول في أكثر من مناسبة  "والمتتبع للحوارات التي أجراها النبي 

توفیر المناخ الطبیعي للأطراف الذین أدار عملیة الحوار معهم، من خلال تأكیده 

على جانب البشریّة فیه، فهو بشر مثلهم لا یملك أیة قوة غیر عادیة في تكوینه 

                                                           

ــــة التعــــارف والاعتــــراف فــــي منظومــــة القــــیم القرآنیــــة، مرجــــع ســــابق، ١( ) احمیــــدة النیفــــر، منزل

 .٢٦-٢٥ص



       

 

   

 

  

٥١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ي یقترحونها علیه ولا یعلم الغیب، وإنما الذاتي، فلا یستطیع تنفیذ المعجزات الت

هو إنسان یتلقى الوحي من ربه باعتباره رسول رب العالمین، ومهمته في ذلك 

هي تبلیغ الرسالة بالوسائل المقنعة والصیغ العلمیة إلى الناس، عن طریق الحوار 

ن والمناظرة دون أن یشعرهم بتمیزه عنهم، أو إملاء أفكار یفرضها علیهم، فلا مكا

عندئذ للإرهاب أو الضغط على الحریة الفكریة وهو لا یملك طاقة سحریة تدفعهم 

إلى الإیمان بما یدعوهم إلیه، وإنما لهم الحریة الكاملة في ذلك كله، فإن استجابوا 

له واقتنعوا بدعوته فذلك هدف الرسالة وغایتها، وإن لم یستجیبوا فحسبه أنه أدى 

اجبه تجاه الوحي المنزل إلیه، وفي هذا یقول االله الرسالة وبلغ الأمانة وقام بو 

 نى  نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى: 

 رٰ ذٰ يي يى  يم يخيح يج هي هى هم هج ني

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ ]، ویقول أیضا: ١٨٨[الأعراف:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 بى بن  بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ  ُّ

  .)١( "]١٠٨[یونس:  َّ تي تى تن تم تزتر بي

  جـ ـ تعظیم المشترك والتعاون علیه وتحدید المختلف والتحاور حوله: 

فعملیة التحاور في الرؤیة القرآنیة لیست عملیة جدالیة تهدف إلى تحقیق 

الانتصار الحجاجي أو الهیمنة الفكریَّة، وإنما في الأصل هي عملیة تعاونیة، 

لاق من دائرة المتفق تهدف إلى تقلیل دائرة المختلف حوله قدر الإمكان، والانط

 فج غم غج ُّ :علیه مع التعاون على تنفیذه، والأصل في ذلك قوله تعالى

  ].٢[المائدة:َّ    فخفح

ومن ثم فقد عمل القرآن عل استبعاد كل ما یؤدي إلى توسیع دائرة الشِّقاق 

؛ ومن هنا كان والخلاف، وكل ما یؤدي إلى الأخذ بالحوار إلى توسیع هذه الدائرة

على غیر علم وبینه، قال  النكران على أهل الكتاب بناء محاورتهم مع النبي 

 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ُّ تعالى: 

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم مالي لى لم

 بخ  بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

] مع في هذا الحجاج من توسعة دائرة ٦٦- ٦٥[آل عمران:  َّبم

 ذٰ يي ُّ الخلاف، والعودة بالحوار إلى نقاط التلاقي وتعظیم المشترك بینهم: 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

                                                           

 .٥١-٥٠) د. عبد الستار الهیتي، الحوار... الذات والآخر، مرجع سابق، ص ١(



       

 

   

 

  

٥١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

[آل عمران:  َّتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ ]، ٦٤

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

  ].١٣٦[البقرة:  َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

  د ـ تحكیم الجو العلمي وتجنب العاطفة: 

فالهدف من الحوار هو التوصل إلى الحق، وبالتالي یجب استبعاد كل ما 

من شأنه أن یقیّد أو یؤثر على تحري سُبل الحق، ولذا فقد اهتم القرآن الكریم 

التقلید الأعمى بإزالة كل العوائق التي قد تحرم العین النظر، والقلب الفكر، فذم 

الموروث عن الآباء، كما ذم الهوى النفسي، وطعن على اتباع الأشخاص ــ أیاً 

ر وبالمجمل فقد انتقد أي قول أو فكر لا یقوم على علم  .كانوا ــ من غیر تبصُّ

  وبرهان.

  فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ من ذلك قوله تعالى: 

 ما ُّ ]، ١١١[البقرة:  َّ لح لج  كم كل كخ كح كج قمقح فم

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّ ]، ٥٦: [غافر َّ  ئخئح ئج  يي يى

  ].١٥٧- ١٥٦[الصافات:  َّ هى هم

"وشدة تأكید القرآن على علمیة وموضوعیة الحوار، بلغت إلى حد برز 

خطاب "هاتوا برهانكم" كشعار للقرآن یمثِّل أهمیة الحوار ومكانته فیه، فقد ورد 

، ٤، النمل:٢٤، الأنبیاء:١١١ة مواضع في القرآن: [البقرة:هذا الخطاب في أربع

  .)١( ]"٧٥القصص 

  ـ الآداب والضوابط السلوكیَّة للتحاور: ٢

  أ ـ إنصاف الطرف الآخر: 

ویُقصد به: المحافظة على حق الطرف الآخر وإنصافه من كل وجه، بغضِّ 

الأمر المهم في النظر عن صفة المحاور أو مركزه العلمي والاجتماعي، لأنّ 

  .)٢( الحوار هو إبراز حق الخصم وإنصافه حتى لا تنقلب المحاورة إلى مكابرة

                                                           

 .٢٨٨) أحمد المبلغي، حدیث القرآن عن حوار الفكر، مرجع سابق، ص١(

 .٦٠، الحوار الذات والآخر، مرجع سابق، ص) د. عبد الستار الهیتي٢(



       

 

   

 

  

٥١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

فمهما یكن الاختلاف بین المتحاورین إلا أن تحقیق العدل والإنصاف یجب 

 ئه ئم ئخ ئح ُّ الالتزام به، وهو مأمور به، كما في قوله تعالى: 

 حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج

[المائدة:  َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم خج حم

  . ]١٥٢[الأنعام: ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ ]. ٨

وجاء الجانب التطبیقي في القرآن متقیداً بضرورة الإنصاف، ففي محاولة 

ـ یأتي التوجیه القرآني برفع  مع مخالفیه ـ مع الیقین بأحقیة النبي  النبي 

الأمر برمته للفصل فیه إلى االله عز وجل، أي الفریقین على هدى أو في ضلال 

 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج ميُّ مبین: 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم   ُّ ]، ٨٥[القصص: 

 َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّ  ]،٢٤[سبأ:  َّ

فیجعل اختیاره هو بمرتبة الإجرام على الرغم أنه هو الصواب ولا  ]،٢٥[سبأ:

یصف اختیار الخصم بغیر مجرد العمل، لیقرر في النهایة أنّ الحكم النهائي الله 

[سبأ:  َّ لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّ 

١( ]٢٦(.  

  ب ـ الالتزام باتباع الحق: 

الآخر، بل لابد من  ولا یكفي مجرد التسلیم الجدلي بإمكانیة صواب الطرف

 كا قي قى في فى ثي ُّ التعهد والالتزام باتباع الحق إن ظهر على یدیه 

  ].٨١[الزخرف:  َّ كى كم  كل

فلابد لمن یدخل في عملیة الحوار أنْ یُعِدّ نفسه إعداداً تاماً لتقبُّل النتائج 

التي تؤول إلیها الحوار، ویهیئ علقه للاقتناع بها، لأنّ رفض النتائج وعدم تقبُّلها 

یقلب الحوار إلى جدل عقیم لا یراد منه سوى المزایدات الجدلیة التي تعود 

ته، ولقد عاب القرآن الكریم على أولئك الذین بالحوار إلى ما یناقض هدفه وغای

 ُّ دون أدنى استعداد لتقبل نتیجة المحاورة، فقال تعالى:  یحاورون رسول االله 

 فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ

                                                           

) محمـــد النجـــار، معـــالم الحـــوارات المفضـــي إلـــى الحـــد مـــن العنـــف، أعمـــال مـــؤتمر الـــدعوة ١(

م، ٢٠٠٥الإســـلامیة ومتغیـــرات العصـــر، كلیـــة أصـــول الـــدین، الجامعـــة الإســـلامیة بغـــزة، 

 .٢٠٤ص



       

 

   

 

  

٥١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

 مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قح فم

  ]. ٢٥[الأنعام:  َّ نم نخ نح نج  مم مخ

هم مسدودة عن فهؤلاء یستمعون إلى الدعوة ولكن قلوبهم مغلقة وآذان

الإصغاء إلیها، فهم معرضون عن الإیمان بها لعدم استعدادهم القبول بنتائج 

  الحوار، إنكاراً وكفرا وعناداً.

إنّ المحاور الذي لا یكون مستعداً لاتباع الحق الذي یؤول إلیه الحوار یدخل 

تعالى: دائرة المكابرة والجهل، ویبتعد عن الموضوعیة العلمیة، وفي هذا یقول االله 

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

[الأنعام:  َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

]. فلیست القضیة قضیة آیات تقُترح لیستجاب لها أو لا یستجاب، بل ١١١

  .)١(القضیة هي فقدان الاستعداد النفسي لاتباع الحق مهما كانت الأدلة والبراهین

  

  جـ ـ احترام الطرف الآخر وعدم إثارته: 

مهما كانت دائرة الخلاف بین المتحاورین، فإنَّه یلزم احترام كل طرف 

  ُّ للآخر، هذا الاحترام یعني فیما یعني اختیار اللفظة وعدم التجاوز في الحوار 

 َّ تحتج به بم بخ ُّ ]، ٨٣[البقرة:  َّطح ضم  ضخ

 نخ نح  نج مي مى ُّ ]، واللین في التعامل وعدم الغلظة ١٢٥[النحل: 

]، ١٥٩[آل عمران:  َّ  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم

 هي هىُّ مع كظم الغیظ ودفع الشدة باللین والسیئة بالحسنة 

 في فى ثي ثى ُّ ]، ١٣٤[آل عمران:  َّ يميخ يح  يج

 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قيقى

]، وعدم التعالي أو التعظیم من الرأي على حساب ٣٤[فصلت:  َّ نز

] مع احترام ٣٢[النجم:  َّ سخ سح  سج خم خجحم حج جم ُّ الآخر: 

  بخ بح بجُّ معتقدات الآخر مهما تكن، وعدم التسفیه والسباب لها 

  ].١٠٨[الأنعام:  َّ جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم

  

                                                           

ــــى الحــــد مــــن العنــــف١( ، مرجــــع ســــابق، ) انظــــر: محمــــد النجــــار، معــــالم الحــــوار المفضــــي إل

 .٢٠٤ص



       

 

   

 

  

٥١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ مساحة الحوار: ٣

باستقراء حالات الحوار من خلال القرآن الكریم، یمكن القول بأنه لا حدود 

  أشخاصه وأطرافه. للحوار، سواء من ناحیة مواضیعه ومجالاته أم من ناحیة

  أ ـ مجالات الحوار في القرآن الكریم: 

تتعدد مجالات الحوار وموضوعاته في القرآن الكریم، لكن الذي یعنینا هنا 

لیس حصر هذه الموضوعات، وإنما التأكید على عدم تقیید الحوار وقصره على 

حولها أمور معینة، وأنَّ كل الموضوعات مهما كانت، تخضع لإمكانیة التحاور 

  شریطة الالتزام بشروط التحاور وآدابه.

فمثلاً نجد القرآن الكریم یناقش بعض المسلمات والبدیهیات عند المسلم، مثل 

مسألة وجود االله عز وجل ووحدانیته ویضعها على طاولة الحوار، فینبغي بهذا 

 یكون ثمة موضوع ـ یمكن للعقل الإنساني أن یعمل فیه ـ ولا تستوعبه دائرة ألا

  الحوار.

[الطور:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ قال تعالى: 

 بزبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّ ]. وقال سبحانه: ٣٥

  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم

 لمكي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

  ].٦٠-٥٩[النمل:  َّ  نى نن نم نز نر ممما لي لى

وهل هو نبي یوحى إلیه حقاً أم  وطرح أیضا مسألة الحوار حول النبي 

  مجرد إنسان عادي، وهل هو مجنون أو ساحر أو كاهن.

 ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ قال تعالى: 

 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ

 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

  ].٤٧- ٤٠[الحاقة:  َّ لم كي كى كم كل

قاعدته الأساسیة في الدعوة إلى وبهذا اعتبر القرآن الكریم الحوار مع الآخر 

كل قضایاه الكبرى التي بعث من أجلها هذا الموكب الكریم من الأنبیاء 



       

 

   

 

  

٥١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

والمرسلین ـ قضیة الإیمان ـ ولم ینأ بأیة قضیة مهما كانت قدسیتها عن دائرة 

  .)١(الحوار

  ب ـ أشخاص الحوار: 

حول  كما أنه لا محدودیة حول موضوعات الحوار، فإنه لا محدودیة كذلك

أشخاص الحوار وأطرافه، ولعل الذي یلفت الانتباه هنا، تعرُّض القرآن الكریم 

لتفصیل بعض الحوارات بین االله عز وجل من طرف وبین الملائكة من طرف 

  حیناً، والأنبیاء حینا آخر وحتى أن الشیطان یمثل طرفاً للحوار مع االله عز وجل.

وار وأهمیته، وإنما أیضاً تربیة ولیس في هذه فقط مجرد دعوة إلى إعمال الح

وتأكیداً على أنّه لا یحق لأحد أن یتجاوز الحوار أو یتعالى علیه، مهما كانت 

  قیمته أو قیمة محاوره.

ثم هناك مجال خصب یسرده القرآن الكریم حول تحاور الأنبیاء مع أقوامهم، 

  إن الحوار هو أحد أهم سبل الدعوة والإقناع. حیث

الله عز وجل موقف رفض الحوار والإصرار على عدم ومن هنا استنكر ا

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يمُّ ممارسته في قوله تعالى: 

 ُّ :  ]، وقال ٥[فصلت:  َّ ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

  ].٦[لقمان:  َّ تن تم تز  تر بي بىبن

فالاختلاف العقدي أو الفكري أو السیاسي، لیس حاجباً عن الحوار، بل إنَّ 

أصل الحوار أن یكون بین المختلفین، وإلا فقد الحاجة إلیه، وأیضاً ینبغي لفت 

النظر هنا لاسیما مع تحاشي بعض المتحاورین أو تأزمهم في حالة كون الطرف 

تحاور الرجال مع النساء،  الآخر امرأة، أنه لا غضاضة لا شرعاً ولا واقعاً 

حتى  مع إحدى النسوة، والقرآن الكریم یثبت ذلك في قصة محاورة النبي 

 لم لخ ُّ سمیت سورة كاملة بهذه المحاورة وهي سورة المجادلة، قال تعالى: 

 هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

  ].١[المجادلة:  َّ هي هى هم

  
                                                           

) انظــر: د. محمــد عبــد اللطیــف رجــب، منهجیــة الحــوار فــي القــرآن الكــریم، الإمــارات، مجلــة ١(

 .٢٢-٢٠م، ص٢٠٠٨)، ٣٥الشریعة والقانون، ع (



       

 

   

 

  

٥١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ قیم الحوار في القرآن الكریم:  ٤

الحوار في الإسلام على قاعدة الأخلاق والقیم، لا ینفصل عنها ولا یقوم 

وهنا إشارة إلى بعض القیم الإسلامیة التي أشار إلیها وألزم بها،  .تنفصل عنه

  ولعل من أهم هذه القیم:  .وهذه القیم هي الضابط لعملیة التحاور والمنظمة لها

أفكاره ونزعاته كائن فالإنسان على اختلاف أ ـ حفظ الكرامة الإنسانیة: 

  مُكرم، ومن ثم یجب الالتزام بحفظ كرامته في حالة التحاور، قال تعالى:

 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ 

  ].٧٠الإسراء: [ َّ ني نى نن نم نز  نر مم

فمهما تعددت الأجناس والأقوام والملل، فإنَّ مردَّ ب ـ الوحدة الإنسانیة: 

مجمل، یكون التحاور في ضوء هذه الإنسانیّة إلى أصل واحد، فهم أخوة على ال

الوحدة، والعمل على بناء المشترك الإنساني بینهم وتقویته، وإقامة الصلات 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ الإنسانیة على ضوء التعارف والتآلف بینهم 

 ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز

  ].١٣[الحجرات:  َّ ثي ثى

والتحزب، فإنّ الأمة مأمورة فبعیداً عن التمذهب جـ ـ وحدة الأمة الإسلامیة: 

  بإقامة هذه الوحدة وتعضیدها، وإزالة سبل الخلاف والشقاق بین طوائف الأمة

  ].٥٢[المؤمنون:  َّ ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ ُّ 

فالأصل قیام العلاقات ـ وإن اختلفت الدیانات ـ على التعایش السلمي: د ـ 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ أساس سلمي جامع بین البر والإقساط 

 َّ قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز

  ].٨[الممتحنة: 

 يي يى يم ُّ فالعدل مع الكل مأمور به قولاً هـ ـ العدل الإنساني: 

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ ] وفعلاً ١٥٢[الأنعام:  َّ

 خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم

  ].٨[المائدة:  َّ سجخم

فبغض النظر عن الأشخاص والاختلاف بینهم،  و ـ التعاون الإنساني:

 فج غم غج ُّ فالتعاون في دائرة البر والتقوى مأمور به، ومهدوف إلیه 

  ].٢[المائدة:  َّ كخكح كج قم  قح فم فخفح



       

 

   

 

  

٥٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

هذه السماحة أساس الأسس التي تنبني علیها  ز ـ السماحة الإسلامیة:

العلاقات الإنسانیة كافة، سواء كانت بین آحاد أم جماعات، متفقین أم مختلفین، 

 كا ُّ فلا تقف على طائفة أو نوع أو عرق أو دین وإنما هي سماحة عامة 

 َّ نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل

]، فلم یرض االله ٨٥[الحجر:  َّ ته تم تخ تح ُّ]، ٣٤[فصلت: 

عز وجل لنبیه مجرد الصفح حتى أمره بالصفح الجمیل، وهو الصفح الذي لا 

أذیة فیه، بل یقابل إساءة المسيء بالإحسان، وذنبه بالغفران ... هو صفح یسلم 

من الحقد والأذیة والقولیة والفعلیة، بخلاف الصفح الذي لیس بجمیل، وهو 

وبة، كعقوبة المعتدین الصفح في غیر محله، فلا یصفح حیث یقتضي المقام العق

  .)١(الظالمین الذین لا ینفع فیهم إلا العقوبة

وذلك في كل شيء فعلاً وقولاً،  ح ـ الفضیلة الإنسانیة والتسامي الخلقي:

ومع كل أحد مختلف معه أو موافق له، والإسلام إذ یدعو إلى الفضیلة والتسامي 

بالأخلاق، فإنه یدعو إلى إقامة مجتمع فاضل، فنجد آیات القرآن الكریم الكثیرة 

وهي توصي بالتعامل بین الناس لا بالحسنى والإحسان بقط، ولكن بالتي هي 

ن صیغ التفضیل، فكأنها تدعو إلى منتهى الحسن أو الإحسان أحسن؛ وأحسن م

 مج لي لى لم ُّ الذي لیس فوقه إحسان، من ذلك قوله تعالى: 

  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ ]، ٤٦[العنكبوت:  َّ مى مم مخ مح

 تر ُّ ]، ١٢٥[النحل:  َّ تج به بم بخ بحبج ئه

 قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم تز

 كيكى كم كل كا قي ُّ ]، ٥٣[الإسراء:  َّ كم كل كا  قي

  ].٩٦[المؤمنون:  َّ  مم ما لي لى لم

                                                           

) عبـــد الـــرحمن الســـعدي، تیســـیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفســـیر كـــلام المنـــان، الطبعـــة الأولـــى، ١(

 .٤٣٤م، ص٢٠٠٠بیروت، مؤسسة الرسالة، 



       

 

   

 

  

٥٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  الفصل الثالث

  الحوار وفقه الواقع

ترتبط فكرة الحوار بفقه الواقع ارتباطاً وثیقاً وذلك من ناحیتین على الأقل؛ 

فمن الناحیة الأولى، أنّ الحوار في الأساس إنما هو عملیة تقویم وتصویب ـ من 

مس الواقع ویلتصق به، ومن ثم خلال المدارسة والتعاون والنقد البناء ـ لموضوع ی

فإن الوقوف على هذا الواقع أمر ضروري، حتى لا یتحول إلى حوار عبثي غیر 

  .مجدٍ 

أما من الناحیة الثانیة، فإنّ الحوار ذاته ـ موضوعاً وفكراً ـ یجب أن یلتزم 

إن في عرضه وتداوله، أو  :بالواقعیة بمعنى أن یكون قابلاً للتطبیق حقیقیة

  أهدافه وغایته.

فالحوار الذي لا ینطلق من الواقع ولا یتعامل معه، أو ینطلق من الواقع ولا 

ولا  .یستطیع أن یتعامل معه، هو حوار مجازي مضیع للجهد والوقت والآمال

شك أن حاجاتنا الحقیقیة تتمثل في الحوار الموضوعي الواقعي، مع تنحیة 

  وباویة عن الحوار.المثالیة والط

وفي المذهبیة الإسلامیة، فإنّ عملیة الحوار لیست مجرد حجاج أو سفسطة 

فاعلة تنطلق من خلال الواقع وتتعامل معه؛ وبالتالي،  خارجیة، وإنما هي عملیة

فإن فقه الواقع هنا والتعرف على مشكلاته له أهمیته القصوى في عملیة الحوار 

  في الرؤیة الإسلامیة. 

م فإن هذا الفصل یهدف إلى الوقوف على الواقع الحواري: الداخلي ومن ث

والخارجي، حتى یتسنى معالجة هذا الواقع وتقویمه، والنظر في أولویة 

  الموضوعات الحواریة المعروضة على الساحة. وذلك من خلال المباحث التالیة:

  انطلاق الحوار من فقه الواقعالمبحث الأول: 

  الحوار داخلیاواقع المبحث الثاني: 

  واقع الحوار خارجیاالمبحث الثالث: 



       

 

   

 

  

٥٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الأول

  انطلاق الحوار من فقه الواقع

  المقدمة: 

لا شك أن الواقع الذي نحیاه الیوم یتطور تطوراً سریعاً، سواء على المستوى 

الداخلي، أي واقع الأمة الإسلامیة بما تشمله من طوائف متعددة وأیدیولوجیات 

أو دخیلة علیها، مع تطور كبیر في ثقافة أفرادها وطریقة تفكیرهم، وأفكار جدیدة 

أو على المستوى الخارجي أي واقع العلاقة بین الأمة الإسلامیة وغیرها من 

الأمم، وما تشهده الساحة من تطورات متتابعة للنظام العالمي ـ في ظل العولمة ـ 

له أثره البالغ على عملیة سیاسیاً وفكریاً واقتصادیاً ودینیاً، وكل ذلك لا شك 

  الحوار، سواء من الناحیة الشكلیة أو الناحیة الموضوعیة.

وإذا كان هذا التغییر الحیاتي قد أنتج أنواعاً جدیدة من الحوار، مثل ما 

یعرف بحوار الحضارات أو الثقافات وحوار الأدیان حتى وإن كانت مثل هذه 

غیر في الواقع ـ قد أضفى علیها الحوارات موجودة في السابق، إلا أن هذا الت

  أبعاداً جدیدة وموضوعات مستحدثة لا یمكن إغفالها.

ومن ثم فإن الحوار العملي لابد أن یتناسب مع الواقع وینطلق من فهمه 

وإدراكه، حتى یكون حواراً جدیاً له نتائجه الفاعلة في تقویم هذا الواقع، والتحرُّك 

  بیه نحو المستقبل.

  الواقع:  ـ المقصود بفقه١

یعرف القِنَّوجِي الواقع بأنه " فاعلیة الشيء بنفسه في ظرفه، مع قطع النظر 

  .)١(عن إدراك المدركین، وتعبیر المُعبِّرین والوصول إلیه یكون بالعیان أو البرهان"

ویعرِّفه الدكتور عبد المجید النَّجار أنَّه: "ما تجري علیه حیاة الناس في 

نماط في المعیشة، وما تستقر علیه من عادات وتقالید مجالاتها المختلفة من أ

  .)٢(وأعراف، وما یستجد فیها من نوازل وأحداث"

                                                           

م، ٢٠٠٢) أبــو الطیــب صــدیق حســن خــان، أبجــد العلــوم، الطبعــة الأولــى، دار ابــن حــزم، ١(

 .٢١٧ص

) في فقه التدین، فهما وتنزیلاً، الدوحـة، وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامیة، كتـاب الأمـة، ع ٢(

)١/١١)، ٢٢. 



       

 

   

 

  

٥٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

وبالتالي، فإنّ الفقه بهذا الواقع یتطلب فهماً شاملاً ودقیقاً لمُجریات الأحداث، 

وطبائع الناس، وهذا بطبیعة الحال یكون مبنیا على دراسة الواقع المعیشي دراسة 

مستوعبة لكل جوانب الموضوع، معتمدة على أصح المعلومات وأدق دقیقة 

  .البیانات والإحصائیات

فالفقه بالواقع یتضمن الوقوف على الطبیعة البشریة بما تحمله من نواقص، 

وما تحمله من إمكانات وقدرات فلا ینظر إلیها نظرة قدسیة تجعلها فوق منزلتها، 

ع الوقوف على تأثرها بالعادات والأعراف ولا نظرة دونیة تضعها دون منزلتها، م

  العامة، والعلاقات والمعاملات الاجتماعیة والحیاتیة.

كما یتضمن مراعاة خصوصیة المكان وطبیعة الزمان، فلكل مكان واقعه، 

وكذلك لكل زمان، ومن ثم لا یكون منطلق الحوار واحداً لكل زمان ومكان، إذ 

كانات وطبیعة كل زمان ومكان، ومن ثم لابد من التناسب تبعاً للحاجة والإم

  تختلف الوسائل والأسالیب والموضوعات بما یتناسب معهم. 

  ـ أهمیة فقه الواقع لعملیة الحوار: ٢

  أ ـ الارتقاء بالواقع الحواري: 

إنَّ الوقوف على الواقع وفهمه ودراسته وتمحیصه، إنَّما یهدف إلى الارتقاء 

المشكلات القائمة ومحاولة إیجاد حلول لها، بهذا الواقع، من حیث النظر إلى 

  واختیار الموضوعات الأنسب لإدارة حوار جاد حولها.

وكما یقول الأستاذ عمر عبید حسنة: "إنَّ الاعتراف بالواقع لا یعني إقراره 

على ما هو علیه من الخطأ والتخلف والظلم والجهل والاستبداد، أو الخضوع له، 

السنة .... وإنّما یعني أنّ البدء في أیة عملیة للتنمیة والتنازل عن قیم الكتاب و 

والنهوض والارتقاء لابد أن تأخذ في اعتبارها هذا الواقع وألا تتجاهله، لأنَّ 

تجاهل الواقع والقفز من فوقه وعدم أخذه بعین الاعتبار، وتجمید الفاعلیة، وإقرار 

باسم الواقعیین، فهو الظلم، والعدول عن الحق، والتوقف والاستنقاع الحضاري 

فقدان للإرادة، وانتحار جماعي، وانحدار بشري، وقضاء على أي أمل في 

  .)١(الإصلاح"

                                                           

والشـئون  ) من مقدمة كتاب فقه الواقع أصول وضوابط، أحمد بو عود، قطر، وزارة الأوقـاف١(

 .٣٠-٢٩ه، ص١٤٢١)، المحرم ٧٥الإسلامیة، كتاب الأمة، ع (



       

 

   

 

  

٥٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

وبالتالي فإنَّ معرفة الواقع، تُجنب العملیة الحواریة الانزلاق في أخطائه، التي 

ربَّما تُودي بالحوار حتى قبل أن یبدأ، وذلك إذا ما أغفل المتحاورین الواقع، بما 

ل علیه من الوقوف على طبیعة موضوع الحوار وأبعاده، ومدى حساسیته یشتم

  وأهمیته، وطبیعة المتحاورین حوله. 

وإذا كان الفقهاء قد اصطلحوا على ضرورة إلمام المجتهد بقضایا الواقع قدر 

إلمامه بمسائل الشریعة، بحیث لا یبلغ مرتبة الاجتهاد والفتیا من غیر إلمام 

ما كان غرضهم من ذلك إنزال أحكام الشریعة وتحكیمها في بهذین الفقهین؛ فإن

هذا الواقع، بحیث تتناسب معه من ناحیة، وأن تكون سبیلا في علاجه من ناحیة 

  ثانیة

والحق، فإنَّ دور المحاور هنا یدخل تحت هذه الدائرة ـ دائرة الاجتهاد ـ 

مناسبة  فیشترط في المحاور الوقوف على الواقع، والعمل على إیجاد حلول

  لمشاكله وقضایاه من خلال الحوار.

وبالنسبة للحوار في الرؤیة الإسلامیة ـ فكما یقول الأستاذ عمر عبید حسنة ـ 

إن "فهم الواقع، والوقوف على سنن التغییر الاجتماعي، أمر مطلوب لحركات 

التغییر، والتجدید، والنهوض، والوقایة الحضاریة بالنسبة لأمة الإجابة: "مجتمع 

لمسلمین" كما أنه مطلوب أیضاً لإیصال الرسالة الإسلامیة لأمة الدعوة: "غیر ا

المسلمین" لأن ذلك یمكّن من معرفة مداخل الشعوب، وخصائص وصفات 

خطابها، وعوامل استنفارها واستفزازها، أو استنقاعها الحضاري، على حد 

  .)١(سواء"

  ب ـ تحدید أولویات موضوعات الحوار: 

الواقع، والإلمام بالقضایا المعاصرة، ومعرفة واقع الناس فالوقوف على 

وطبائعهم جدیر بتحدید أولویات موضوعات الحوار التي تناسب هذا الواقع، 

حیث تكون قضایا الحوار مناسبة للواقع الحیاتي من ناحیة، وواقع المتحاورین 

من من حیث أفكارهم وتخصصاتهم، ومدى فاعلیتهم للتحاور حول هذه القضایا 

  ناحیة ثانیة.

                                                           

) مقدمــــة كتــــاب: الصــــیاغة الإســــلامیة لعلــــم الاجتمــــاع الــــدواعي والإمكــــان، منصــــور زویــــد ١(

)، ربیــــع ٣٣المطیــــري، الدوحــــة، وزارة الأوقــــاف والشــــئون الإســــلامیة، كتــــاب الأمــــة، ع (

 .١٠ه، ص١٤١٣الأول، 



       

 

   

 

  

٥٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

دراسة المجتمعات، وفهم واقعها، وتاریخها وثقافتها ومعادلاتها " ذلك أنَّ 

الاجتماعیة، هو الذي یوضح لنا كیفیات وآلیات التعامل معها، ومواصفات 

خطابها، والفقه الذي یمكننا من التدرج في الأخذ بیدها إلى تقویم سلوكها بشرع 

  .)١(االله"

بُعداً فقهیاً في ضرورة التعامل مع الواقع، بما یُناسبه  ولفقهاء الإسلام قدیماً 

حین شددوا في ضرورة التجدید في الفتوى بحیث تناسب الواقع زماناً ومكاناً 

  وأشخاصاً.

دِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى اخْتِلاَفِ  یقول ابن القیم: " وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِمُجَرَّ

، عُرْفِهِمْ وَعَوَائِدِ  هِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ وَأَمْكِنَتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ

وَكَانَتْ جِنَایَتُهُ عَلَى الدِّینِ أَعْظَمَ مِنْ جِنَایَةِ مَنْ طَبَّبَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَلَى اخْتِلاَفِ 

مْ وَطَبَائِعِهِمْ بِمَا فِي كِتاَبٍ مِنْ كُتُبِ الطِّبِّ عَلَى أَبْدَانِهِمْ، بِلاَدِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِ 

بَلْ هَذَا الطَّبِیبُ الْجَاهِلُ وَهَذَا الْمُفْتِي الْجَاهِلُ أَضَرُّ مَا عَلَى أَدْیَانِ النَّاسِ 

  .)٢("وَأَبْدَانِهِمْ 

الْعُرْفِ اعْتبَِرْهُ وَمَهْمَا سَقَطَ أَسْقِطْهُ ولاََ فَمَهْمَا تَجَدَّدَ فِي  ویقول الإمام القرافي: "

تَجْمُدْ عَلَى الْمَسْطُورِ فِي الْكُتُبِ طُولَ عُمْرِك، بَلْ إذَا جَاءَك رَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ 

عَلَیْهِ،  عَلَى عُرْفِ بَلَدِك، وَاسْأَلْهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ، وَاجْرِهِ  إقْلِیمِك یَسْتفَْتِیك لاَ تَجْرِهِ 

رِ فِي كُتبُِك فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ وَالْجُمُودُ  .وَأَفْتِهِ بِهِ دُونَ عُرْفِ بَلَدِك وَالْمُقَرَّ

الْمَنْقُولاَتِ أَبَدًا ضَلاَلٌ فِي الدِّینِ، وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَالسَّلَفِ عَلَى 

  .)٣("الْمَاضِینَ 

  ج ـ الاشتغال بالحوار الواقعي دون غیره: 

فمقصود الحوار، إنَّما هو معالجة المشكلات الحاضرة، لا الاشتغال 

بالتنظیرات الفلسفیة، التي لا تنطلق من الواقع ولا تنصب علیه، بل تدور حول 

  خیالات فارغة، وجدالات تافهة، ورؤى وهمیة ومستحیلة.

                                                           

 .١٢الإسلامیة لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص) مقدمة كتاب الصیاغة ١(

) ابــن القــیم، محمــد بــن أبــي بكــر، إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین، تحقیــق: محمــد عبــد ٢(

 .٣/٦٦م، ١٩٩١السلام إبراهیم، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

-١/١٧٦تــاریخ، ) القرافــي، أحمــد بــن إدریــس، الفــروق، عــالم الكتــب، بــدون طابعــة، وبــدون ٣(

١٧٧. 



       

 

   

 

  

٥٢٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

دعوة إلى النظر في الواقع، وتقدیم الحلول ومن ثم فإنّ واقعیَّة الحوار هي 

  المناسبة له من جهة، والممكن تطبیقها من جهة ثانیة.

وهذه الواقعیة تتماهى في المنهج الإسلامي، فهو منهج واقعي لا یقوم على 

مثالیات خیالیة جامدة في قوالب نظریة، إنه یواجه الحیاة البشریة ـ كما هي ـ 

تها الواقعیة، یوجهها لیقودها قیادة واقعیة إلى السیر بعوائقها وجوانبها وملابسا

وإلى الارتقاء في آن واحد، یوجهها بحلول عملیة تكافئ واقعیتها، ولا یرفرف في 

  .خیال حالم ورؤى مجنَّحة، لا تُجدي على واقع الحیاة شیئا

  

  ـ سبل إدراك الواقع: ٣

الإنسان وواقعه هو والمنطلق الأول لفهم  " یقول دكتور عبد المجید النجار:

الانخراط الفعلي في هذا الواقع: معایشةً للناس، وتعاملاً معهم، في تصرفات 

الحیاة المختلفة، ووقوفاً على مشاكلهم عن كثب، ومساهمة واقعیة في مناشطهم 

المتنوعة، تعمیماً لذلك كله على أوسع نطاق ممكن، من الطبقات، ومن الفئات، 

هذا الانخراط الفعلي في الواقع الإنسانيّ، قدَرٌ  ومن أنماط المجتمعات. إنَّ 

ضروري لا غنى عنه لمن یرید فهمه، سواء كان فقیهاً مشرعاً، أو فیلسوفاً 

مصلحاً، أو أدیباً معبراً عن الطموح الإنساني. وكل من رام غرضاً من هذه 

الأغراض، في عُزلة عن خضمّ الواقع الإنساني، في مظاهره الفردیة 

ة، لا یكون منه إلا مقولات مبنیة على المثالیّة والخیال، فلا تثمر والاجتماعی

تغییراً فاعلاً نحو الأصلح، ولنا في ذلك مثال، في المُدن الفاضلة التي تصوّرتها 

عقول بعض الفلاسفة ومنهم بعض الإسلامیین مثل أبي نصر الفارابي (ت 

ي بها الیوم، بعض هـ). ولا تخلو كثیر من الآراء الإصلاحیة، التي یناد٣٣٩

المخلصین في الحركة الإسلامیة، من خیالیّة ومثالیّة، نتیجة التنكُّب عن ممارسة 

  واقع المشاكل التي یعانیها المسلمون.

ولكن الانخراط الفعلي في واقع الناس لئن كان منطلقاً ضروری�ا لفهم هذا 

الخفي من العوامل الواقع، فإنه غیر موفٍ بالفهم العلمي العمیق، الذي ینفذ إلى 

والأسباب، في تكوین الواقع الفكري والنفسي، وفي تفاعلات الواقع الاجتماعي 

  .)١("والاقتصادي والثقافي

                                                           

، ١٤١٠)، المحــرم ٢٢) سلســة كتــاب الأمــة، قطــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة، ع (١(

 .١٢٦-١٢٥ص
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ویقول الأستاذ عمر عبید حسنة: "لقد أصبح فقه الواقع أو فقه المجتمع، علم 

له أدواته ووسائل قیاسه، بل نستطیع أن نقول: إنه أصبح خلاصة لمجموعة 

إنسانیة واجتماعیة وتاریخیة، ولم تعد تنفع معه النظرة العابرة، أو الملاحظة علوم 

  الآنیة، أو الأمنیة المخلصة.

حتى إنه یمكن القول: بأن وسائل وأدوات سبر حقیقة المجتمع، وكشف 

خفایاه، ومعرفة واقعة، وتحدید وجهاته، أصبحت علوماً، فعلم الإحصاء وحصر 

لمسح والبحث الاجتماعي بوسائل منهجیة للتقویم الإمكانات والاستطاعات، وا

والقیاس، لم یعد أرقاماً جامدة، وإنما یعبر عن مؤشرات، ویحمل دلالات لا یمكن 

تجاهلها عند أي دراسة أو تخطیط أو تجدید أو تنمیة للموارد البشریة والمادیة، 

  ه.فلم یعد علم الإحصاء أداة ووسیلة، وإنما أصبح مقوماً لا یمكن تجاوز 

حتى إن استطلاع الرأي والتعرف على التحولات الاجتماعیة وأسبابها، 

أصبح علماً وفناً، لا یقتصر على علم قراءة الحاضر وإنما یتجاوز إلى التأثیر 

  .)١(فیه والتوجیه له"

  ــ واقعیة الحوار تقتضي الوعي بالمستقبل: ٤

ش من دون دراسة فواقعیة الحوار لا تعنى التوقف به عند حدود الواقع المعا

المستقبل والتخطیط المناسب له، فالواقعیة وإن كان أساسها التعامل مع حدود 

الواقع إلا أنَّه لا بد من خلالها إلى النظرة المستقبلیة، حتى لا یطغى الواقع على 

  المستقبل، ولا تطغى حقوق الأجیال الحاضرة، على الأجیال المستقبلة.

من خلال النظر إلى حوار عمر بن الخطاب ویمكن الاستدلال لهذا الأمر 

مع الصحابة رضوان االله علیهم حول تقسیم أرض السواد. فقد أورد أبو عبید عن 

إبراهیم التیمي، قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بیننا، فإنا 

افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمین؟...، ولم 

  .)٢(سم بینهم قال أبو عبید: یعني: الخراجیق

وذكر أیضا أن عمر رضي االله عنه لما "قدم الجابیة، فأراد قسم الأرض بین 

یعُ  المسلمین، فقال له معاذ: وَاللَّهِ إِذَنْ لَیَكُونَنَّ مَا تَكْرَهُ، إِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا صَارَ الرِّ

یَبِیدُونَ، فَیَصِیرُ ذَلِكَ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَوِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ الْعَظِیمُ فِي أَیْدِي الْقَوْمِ، ثمَُّ 

                                                           

 .٣٥-٣٤) من مقدمة كتاب فقه الواقع أصول وضوابط، مرجع سابق، ص١(

) أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام، الأمـــوال، تحقیـــق: خلیـــل محمـــد هـــراس، بیـــروت، دار الفكـــر، ٢(

 .٧١ص
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

سْلاَمِ مَسَد�ا، وَهُمْ لاَ یَجِدُونَ شَیْئًا، فَانْظُرْ أَمْرًا  یَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یَسُدُّونَ مِنَ الإِْ

لَهُمْ وَآخِرَهُمْ    .)١("یَسَعُ أَوَّ

من الصحابة رضوان االله علیهم، قد جمعت بین الدرایة فهذه النظرة الواقعیة 

بالواقع والتخطیط للمستقبل، واضعة في اعتبارها مصالح الأجیال القادمة 

  الواقعي المرجو.  وهي أحد لوازم الحوار حقوقهم. ومراعیة
  

                                                           

 .٧٤المرجع السابق، ص )١(



       

 

   

 

  

٥٢٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الثاني

  واقع الحوار داخلیاً 

  مقدمة: 

الحال الداخلي للمجتمع المسلم المقصود بالواقع الداخلي هنا هو تشخیص 

في شتى مجالاته، والوقوف على الأزمات الداخلیة والتي تحتاج إلى حوار حقیقي 

  لتجاوزها والارتقاء بهذا الواقع.

وبالمُجمل فإن أغلب الدراسات والتقاریر حول المجتمع الإسلامي تشیر إلى 

  أن الكثیر من هذه المجتمعات یعاني من عدة فجوات: 

فجوة سیاسیة ناتجة عن وجود أنظمة سیاسیة مغلقة لا تسعى  الأولى:

للتطویر، وتكافح مؤسسات المجتمع المدني وتعتبرها تهدیدا لها، وعدم توافر 

  فرص فعلیة للمشاركة. 

الثانیة: فجوة اقتصادیَّة وتتمثل في ضعف الاقتصادیات مما یؤدي إلى 

إمكانیَّة  -یكن استحالةإن لم - انتشار البطالة وزیادة معدلات الفقر، وضعف

إدماج السوق العربي في الاقتصادیات العالمیة. ویضاعف من مشاكل تلك 

الاقتصادیات، انتشار مفاهیم الرشوة والمحسوبیة والانغلاق الفكري، مما یحدُّ من 

إمكانیَّة مضاعفة الاستثمارات أو اجتذاب رأس المال الخارجي للمشاركة في 

  .التنمیة

عرفیَّة وتتمثل في نقص المعرفة اللازمة لاندماجها في الثالثة: فجوة م

  .)١(المجتمع العالمي، نتیجة لسوء حال المؤسسات التعلیمیة وانتشار ظاهرة الأمیَّة

وعمومًا، فإنَّ هذا المبحث یهدف إلى الوقوف على واقع الحوار داخل 

أدت إلى المجتمع الإسلامي ـ في المجالات المختلفة ـ مع رصد العوامل التي 

التقزُّم الحاصل للأمة الإسلامیة، لیكون الحوار سبیلا إلى إعادة إحیائها واستعادة 

  شهودها الحضاري من جدید.

  

                                                           

د.أحــــلام الســــعید فرهــــود، " الواقــــع العربــــي: هــــل یســــتجیب لــــدعاوى الإصــــلاح"، مجلــــة  ) ١(

 .٥٥م ص ٢٠٠٤) ینایر ١٣الدیمقراطیة، السنة الرابعة ع( 



       

 

   

 

  

٥٣٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ واقع الحوار الداخلي بشكل عام: ١

أحد أهم الأزمات التي یعیشها المجتمع المسلم تتمثل في غیاب أو تغییب 

  ثقافة الحوار على كافة المستویات.

ذ عمر عبید حسنة: "والحقیقة التي لابد من الاعتراف بها في یقول الأستا

عالم المسلمین أن الحوار یكاد یكون غائباً تماماً على مستوى الفرد، أو إن شئت 

على مستوى النفس، فالقلیل القلیل من أدبیاتنا أن نجد من یقوم بعملیة المُراجعة 

ة بالخطأ، ویكاد یكون والاعتراف بمسالكه الخاطئة، والكثیر من تأخذهم العز 

الحوار غائباً على مستوى الأسرة والمدرسة والنادي والأمة والدولة، وإن حدیثنا 

عن الحوار في الكتاب السنة والسیرة والتراث، وإن الموضوعات كلها على دقتها 

وخطورتها، خاضعة للحوار، إنَّما هو في غالبه للمباهاة والتفاخر وتجاوز مركب 

  .)١(ي منه"النقص الذي نعان

فالمجتمع الإسلامي الیوم لا یهتم بنشر ثقافة الحوار ولا یزكیها، بل إنَّ 

طریقة إدارة أغلب المؤسسات یقوم في الأساس على استبعاد الحوار، بدءاً من 

أصغیر المؤسسات وحتى أعظمها، بل إن المؤسسات التعلیمیة والتربویة، والتي 

  ییب الحوار وإهماله. من دورها نشر ثقافة الحوار، تساهم بنظامها في تغ

وكما یقول مورتون كابلان: "إن مساوئ نظامنا المدرسي الحالي أنه لا یخلق 

مواطنین أنصاف متعلمین وجهلة فحسب، بل یخلق كذلك مواطنین لا یفهم 

معظمهم أسالیب الحریات المختلفة التي تنطوي علیها القواعد الدیمقراطیة، 

لجماعي ـ في بلادنا ـ تكمن في أن فوائده لا والمأساة الحقیقیة للنظام التربوي ا

تساوي كلفته، وبالرغم من أن هذا النظام یوفر الفرصة أمام العدید من الناس 

لتنمیة مهارات ومفاهیم لم تكن لتتوفر لهم لولا هذا النظام، فإنه یفرض على 

العدید من الطلاب إما الخضوع أو التمرُّد الأعمى، فهو یقضي على حب 

ع فیهم، ویقضي على تسامحهم ویحول العقول النیرة الذكیة إلى آلات الاستطلا

  .)٢(بلیدة فجة

                                                           

 .١٧) مقدمة كتاب الحوار الذات والآخر، مرجع سابق، ص١(

ترجمـة: سـامي العـدل، بیـروت،  ) مورتون أ. كـابلان، المعارضـة والدولـة فـي السـلم والحـرب،٢(

 .٢٩دار الآفاق الجدیدة، ص



       

 

   

 

  

٥٣١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ولا شك أن غیاب ثقافة الحوار قد أثمر الاستبداد والتعصب للرأي وعدم 

  احترام الرأي المخالف، وانتهاج العنف وغیر ذلك من المفاسد.

  ـ على الصعید السیاسي والاقتصادي والاجتماعي: ٢

 تح تج به بم بخ ُّ مة الإسلامیة أمة متحدة: الأصل أن الأ

 نى ُّ ] على المستوى السیاسیة ٥٢[المؤمنون:  َّ ثم ته  تم تخ

  نر مم ما ُّ]، وعلى المستوى الاقتصادي: ٣٨[الشورى:  َّ ىٰ ني

]، وعلى المستوى الاجتماعي: ٧[الحشر:  َّ نى نن نم نز

  .)١(» الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَیَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ «

ولیس من شك في أن هذه الوحدة إنما تقوم في الأساس على قاعدة الحوار، 

لیوم هو التغییب الكامل للحوار، أو لكن الواقع المشاهد للأمة الإسلامیة ا

  بالأحرى تغییب الحوار الفاعل، وإبقاء الحوار الشكلي. 

وهذا التغییب للحوار أدى إلى تشرذم وتشتت الأمة، فعلى الصعید السیاسي 

باتت الأمة الإسلامیة دویلات متشرذمة، لیس لها كلمة مسموعة على المستوى 

  العالمي.

والمرجو منه إقامة تكامل اقتصادي بین الدول  أما على الصعید الاقتصادي،

الإسلامیة، وذلك من أجل "مواجهة التحدیات الاقتصادیة التي تعوق التقدم 

المالي والاقتصادي بالدول الإسلامیة، وتحقیق أكبر قدر ممكن من الرفاهیة 

الاقتصادیّة لكافة دول العالم الإسلامي، وذلك عن طریق الاستفادة من 

لمتاحة (المادة والبشریة) وتبادل الخبرات والإفادة من التجارب الإمكانات ا

  .)٢(الاقتصادیة فیما بینها

                                                           

) أبـو داود، سـلیمان بـن الأشـعث، سـنن أبـي داود، كتـاب الجهـاد، بـاب فـي السـریة تـرد علــى ١(

) تحقیــق: محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، بیــروت، ٢٧٥١) رقــم (٣/٨٠أهــل العســكر (

ن ماجــة، كتــاب الــدیات، بــاب المكتبـة العصــریة، ابــن ماجــة، أبــو عبــد االله محمــد، ســنن ابــ

ـــم (٢/٨٩٥المســـلمون تتكافـــأ دمـــاؤهم ( ـــد البـــاقي، ٢٦٨٣)، رق )، تحقیـــق: محمـــد فـــؤاد عب

 بیروت، دار إحیاء الكتب العربیة.

ـــي تواجـــه العـــالم الإســـلامي، القـــاهرة، دار ٢( )الشـــیخ عبـــد الوهـــاب عبـــد الواســـع، التحـــدیات الت

 ، بتصرف.٦٩الشعب، ص



       

 

   

 

  

٥٣٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

أما عن الواقع الاجتماعي، فهناك طبقیّة غیر مُعلنة بین أفراد المجتمع 

  الإسلامي، من طبقة الوجهاء وطبقة العامة، ورجال الأعمال والموظفین.

مي في الأساس مُسبَب عن تغییب والحق، فإنَّ هذا الواقع الوطني والإقلی

الحوار،  وإذا كان العالم الیوم یعیش عصر التحالفات الإقلیمیة والأیدیولوجیة، 

فإنَّ على العالم الإسلامي ـ حتى یستطیع أن یجابه ـ إنشاء تحالف عملي، وأن 

  تقوم منظمة التعاون الإسلامي، بدور فاعل في رعایة حوار بنَّاء بین هذه الكتلة.

  

  على الصعیدین: الفكري والمذهبي: ـ ٣

یشهد العالم الإسلامي تعدداً فكریاً ومذهبیاً واضحاً، وإذا كان التعدد في ذاته 

أمراً محموداً في حال كونه تعدد تنوع وتعاون، إلا أنَّ المشكل الحقیقي ـ في 

الواقع ـ أنه تعدد تنازع وتضاد، بل یصل هذا التنازع إلى حد التأثیم المطلق 

  اناً والتكفیر الكامل أحیانا أخرى.أحی

فعلى المستوى الفكري، تعددت التیارات الفكریة ما بین تیارات متأثرة 

بالحضارة الغربیة والفكر الغربي الحدیث، وبین تیارات متأثرة بالثقافة الإسلامیة 

ومنطلقة منها، وداخل كل تیار من هذه التیارات جماعات وطوائف فكریة 

فإنَّ المشكلة لیست في مرجعیَّة هذه التیارات ولا الفكر الذي متعددة، والحق 

تتبناه، بقدر المشكلة التخاصمیّة والتنازعیّة بینها، والتلاسن القائم الذي یتعدى 

انتقاد الفكر إلى العداء والسباب الشخصي وفي أفضل الأحوال ـ في حالة التلاقي 

طرف أن یتفهم ما علیه ـ تحدث المناظرات والجدالات من غیر استعداد كل 

الآخر، وقد تنشأ معركة كلامیة سببها عدم إدراك أحد الأطراف لمصطلحات 

  الآخر.

أما على المستوى المذهبي فالمسألة أعقد من مجرد الانتماء الفكري، إذ أن 

الغالب هنا مجرد التقلید الأعمى، والتحرك للعصبیات، بغض النظر عن مدى 

قع فإنه تكاد تنحصر المذاهب في المجتمع الإسلامي الصوابیّة والخطأ، وفي الوا

الیوم إلى مذهبین رئیسیین كبیرین هما: السُنّي والشیعي، وإن كان یدخل تحت 

كل مذهب منها تمذهبات متعددة، إلا أنَّ هذین المذهبین هما العنوان الرئیسي 

  للخلاف الدائر، ولعله أكبر انقسام مذهبي وأقدمه في تاریخ الإسلام.



       

 

   

 

  

٥٣٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ي الحقیقة فإنَّ هناك محاولات كثیرة قامت للحوار بین هذین المذهبین، إلا وف

  أنها كلها ـ تقریبا ـ قد باءت بالخیبة.

ومن المهم هنا التأكید على أن الهدف من الحوار الفكري والمذهبي لا 

ینحصر فقط في إقناع أحد الطرفین وتحویله فكریاً أو مذهبیاً، وإنما في الغالب 

اف حول فكرة التقبل والتعایش، واستخدام هذا التعدد والتنوع في الرؤى تدور الأهد

  الفكري والمذهبي في بناء الأمَّة، وإثراء الساحة الفكریة برؤى مختلفة ومتنوعة. 

وبالنسبة للحوار المذهبي ـ السني والشیعي ـ على وجه الخصوص فیهدف 

  ة بین المسلمین.إلى تقویة الصف الإسلامي وإزالة أسباب العداء والفرق

وكما یقول الدكتور كمال أبو المجد: "إنَّ الحوار الذي نحتاج إلیه ـ بین السنة 

والشیعة ـ یجب أن یظل محكوماً بهدف واحد لا یتجاوزه ولا یعدوه ...وهو زیادة 

المعرفة المتبادلة والاستبصار الهادئ المنصف لموقف الآخرین، والتأمل من 

والبحث الدؤوب في الوسائل والصّیغ التي یمكن أن جدید في مواضع الخلاف، 

یتراضى علیها الفریقان بتجاوز تلك المواضیع دون تصفیتها بإلغاء موقف فریق 

منها ... وذلك كله رجاء أن یتعاون المسلمون فیما اتفقوا فیه، وهو الكثرة الغالبة 

.. وأن یعذر التي تشمل أساسیات العقیدة كما تشمل الجزء الأكبر من فرعیاتها .

بعض المسلمین بعضا فیما اختلفوا فیه، أو یجدوا لهم سعة لا تحول دون 

المؤاخاة والتواصل، وتقطع الطریق على الساعین إلى إیقاظ فتنة نائمة ... أو 

  .)١(خلق فتنة جدیدة"

                                                           

ار لا مواجهـــة، القــاهرة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، مكتبـــة ) د. كمــال أبـــو المجـــد، حـــو ١(

 .٢٧٢-٢٧١م، ص٢٠٠٢الأسرة، 



       

 

   

 

  

٥٣٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الثالث

  واقع الحوار خارجیاً 

  مقدمة: 

ذات الوقت من دوائر الحوار الخارجي هو الدائرة الأرحب والأعقد في 

هو حوار یدور رحاه بین مختلفین شكلاً وموضوعاً، حیث اختلاف  الحوار، إذ

الثقافات واللغات والدیانات والطموح والآمال، كما أنَّه حوار تتسع رقعته لتشمل 

العوالم والحضارات القائمة على اختلاف أشكالها وتوجهاتها، وما تحمله من 

  ت تاریخیة أو فكریة متنوعة. عداءات ونزاعات ذات خلفیا

وهذا الحوار ـ في هذا العصر ـ لم یعد أمراً اختیاریاً یمكن الدخول فیه أو 

تجنُّبه، فالتشابك العالمي الحاصل ـ في ظل العولمة ـ یجعل هذا الحوار أمراً 

جبریاً، إما للتحصُّل على منافع لا تتحصل إلا من خلال هذا الحوار، أو درء 

  .درؤها إلا من خلال أداته مفاسد لا یمكن

ولیس معنى هذا أنَّ الحوار الخارجي أمر جدید وطارئ على هذا العصر،  

فقد تنوعت أشكال وأنماط الحوار والتفاعل بصفة عامة بین الحضارات المختلفة 

عبر التاریخ؛ إلا أن النظام العالمي المعاصر، على الأقل منذ نهایة الحرب 

هیكلیة وحالته ومنظومة القیم السائدة فیه عما كان الباردة، تختلف خصائصه ال

یعرفه نظام الحرب الباردة والقطبیة الثنائیة، أو نظام تعدد القوى وصراع القوى 

  الكبرى التقلیدیة منذ نهایة القرن التاسع عشر.

ولعل أبرز ما یمیز النظام العالمي المعاصر، ویؤكد على أهمیة الحاجة إلى 

ات القائمة، یتمثل في بروز الأبعاد الثقافیة والدینیة في حوار جاد بین الحضار 

تشكیل العلاقات الدولیة مع درجة كبیرة من اختراق الخارجي للداخلي، هذا من 

ناحیة، ومن الناحیة الأخرى أن النظام العالمي الجدید لیس بأفضل من سابقة 

ف بین بعد نهایة الصراع الأیدیولوجي، حیث تستمر أوجه التباین والاختلا

مكوناته، بل وتغلب على أوجه الانسجام، وفي قلب هذا الأمر الثاني احتل 

الإسلام والمسلمون موقع الصدارة في إعادة تشكیل هذا النظام العالمي، ولا أدل 

على ذلك من طغیان الحوار بین الإسلام والغرب على غیره من الحوار بین 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ستهداف الغرب له بالوجه الآخر حضارات أخرى، كذلك انفرد العالم الإسلامي با

  .)١( للقوة، أي القوة الصلدة، وبقیام المسلمین بقتال بعضهم بعض

ومن ثم فإنَّ هذا المبحث یهدف بشكل أساسي، إلى الوقوف على واقع 

العلاقة الحواریة بشكل مجمل بین العالم الإسلامي والعالم الخارجي، وفي القلب 

  منه العالم الغربي.

  ـ واقع العلاقة بین العالم الإسلامي والعالم الخارجي: ١

یحسن الإشارة بدءاً إلى أمرین، الأمر الأول: إنَّ واقع العلاقة بین العالم 

الإسلامي والعالم الخارجي الیوم إنَّما هي امتداد للحقبة التاریخیة الطویلة للنزاع 

الحقیقة الواقعة عند النظر  العسكري والدیني بینهما، وبالتالي لا یمكن إغفال هذه

إلى صورة العلاقة الیوم، أما الأمر الثاني فإنَّ العالم الإسلامي لیس كتلة واحدة 

متسقة في توجهاتها وعلاقتها مع دول العالم الآخر، بل إنَّ بعض البلدان 

الإسلامیة أكثر اقتراباً من الدول الأخرى غیر الإسلامیة أكثر منها من الدول 

إلا أنه في المجمل یتم النظر إلى الدول الإسلامیة وتصنیفها  الإسلامیة،

أیدیولوجیاً، بغض النظر عن واقعها الإسلامي ومدى بعدها أو قربها من المنهج 

  الإسلامي الصحیح.

  أ ـ نظرة الآخر للإسلام: 

غیر خاف مدى تشویه صورة الإسلام في العالم، وبذل كافة الجهود في 

ورة القاتمة، "فوفقا لما یراه معلقون غربیون كثیرون، إخراج صورة المسلم بالص

فإنَّ الإسلام والغرب یسیران على طریق الصدام، إذ الإسلام یحمل ــ بالنسبة 

للغرب ــ تهدیداً ثلاثیا: سیاسیاً، وحضاریاً وسُكّانیاً، وغالباً ما یتم تصدیر المواجهة 

  .)٢(على أنها صدام حضارات"

ة والفكریة ـ بدعم من الجهات السیاسیة ـ عملهما في وعملت الآلتان الإعلامی

هذا التشویه حتى صار ما یعرف بالإسلاموفوبیا، وباتت صورة الإسلام تقُرن 

                                                           

) انظر: د. نادیة محمود مصطفى، البعد الثقافي فـي حـوار الحضـارات، التوظیـف السیاسـي ١(

ـــاین  ـــى نـــدوة حـــوار الحضـــارات فـــي نظـــام عـــالمي مختلـــف التب ـــل، مقـــدم إل وشـــروط التفعی

 .١م، ص٢٠١٠والانسجام، سراییفوا، 

) جــــون ل . إســــبوزیتو، التهدیــــد الإســــلامي خرافــــة أم حقیقــــة، الطبعــــة الثانیــــة، القــــاهرة، دار ٢(

 .٣٠١-٣٠٠م، ص٢٠٠٢الشروق، 



       

 

   

 

  

٥٣٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

بالعنف والدمویة، واستغلت المصطلحات الإسلامیة وخطابات بعض الجماعات 

  المنحرفة في تعظیم هذه الصورة المشوهة.

ین: أولهما واقع سیاسي حیث یهدف ویمكن رد هذا التشویه لدافعین أساسی

إلى إضعاف العالم الإسلامي، وإمكانیّة إخضاعه والسیطرة علیه، ومن ثم التحكُّم 

المعنوي، إذ  في مُقدراته وبسط النفوذ الغربي علیه، ذلك أن هذا التشویه له أثره

یشعر المسلم بالصغار والدونیّة تجاه الآخر، مما یجعله یعمل على تنحیة 

  ه ـ التي هي مصدر قوته ـ ویتحول إلى تابع یسهل اقتیاده.معتقدات

أما الأمر الثاني، فهو دافع دیني وهو یستهدف في الأساس إضعاف العقیدة 

  في نفوس المسلمین بغرض التنصیر والتحول الدیني.

ودور الاستشراق هنا واضح، ولعله هو الأساس الذي یعتمد علیه القادة 

  میین في تشویه صورة الإسلام.السیاسیین والمحللین الإعلا

برنارد  " فمثلاً نجد المستشرق الیهودي الأمریكي ذي الأصول البریطانیة

لویس " یقدم صورة قاتمة عن الإسلام والمسلمین "باعتبارهم أصولیین مقاتلین 

خطرین في كتاب "الأصولیة الإسلامیة" والذي صدر في صورة منقَّحة تحت 

عنوان "جذور الهیاج المسلم" حیث یعزز الأنماط الشائعة عن المسلمین 

لاقة الإسلام بالغرب في والأصولیة الإسلامیة، ویهیئ القارئ سلفاً لأن یرى ع

الدولیة  "لویس"ضوء الغضب والعنف والكراهیة واللاعقلانیة، وبسبب مكانة 

باعتباره باحثاً ومعلقاً سیاسیاً على الشرق الأوسط، فإنَّ موضوعه لقي تغطیة 

واسعة على الصعید المحلي وعلى الصعید الدولي، وكان له أثر على الفهم 

لى الفهم الإسلامي للكیفیّة التي یرى الغرب بها الغربي للإسلام المعاصر، وع

  .)١(الإسلام والمسلمین"

إن العقل الغربي الآن وفقاً لمثل هذه التحلیلات یرتدُّ ذاتیاً إلى عقلیّة القرون 

الوسطى، والتي كانت تفترض في الآخر أنه شریر ثمّ تعاقبه لأنه شریر، بغض 

 .)٢(د وهم صنعته الأنا تجاه الآخرالنظر عما إذا كان هذا الشر حقیقة، أم مجر 

                                                           

 .٣٠١) جون ل . اسبوزیتو، المرجع السابق، ص١(

) انظر: أحمد الجهیني، ومحمد مصطفى، الإسلام والآخر، القاهرة، الهیئة المصـریة العامـة ٢(

 .١٨٥م، ص٢٠٠٧كتبة الأسرة، للكتاب، م



       

 

   

 

  

٥٣٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ومع هذا الموقف السلبي تجاه الإسلام والحضارة الإسلامیة إلا أنّ من 

الإنصاف القول أنه لا یمكن وصف العالم بأجمعه باتفاقه على هذه العدائیة، بل 

إنَّ هناك دراسات جادة لفهم الإسلام على حقیقته، وهناك رؤى متفتحة تجاه 

ودعوات إلى التقبُّل والمعایشة، سواء من ناحیة العامَّة أم  الإسلام وحضارته،

المثقفین، بل أكثر من ذلك نجد بعض الكتابات والأفكار حول دور الإسلام في 

الحضارة الإنسانیة وإبراز التسامح الإسلامي، والرد على الدعاوي السلبیة تجاه 

ى اعتبار الإسلام تصنیف الإسلام والمسلمین بالعدائیة وهناك دعوات صریحة إل

  .)١(كشریك حضاري لا یمكن تغیبه

  ب ـ واقع الأقلیات المسلمة: 

تعتبر الأقلیات الإسلامیة هي الأكثر تداخلاً، والأكثر إجباراً للتعامل مع 

  الآخر، فهم جزء لا یتجزأ من الحوار الخارجي، الذي لا یمكن إغفال واقعهم هنا.

  وبالنظر المجمل إلى هذه الأقلیات نجد أنهم إما: 

ـ مسلمون ینتسبون إلى دول غیر إسلامیة بالأصل والمواطنة: مثل مسلمي ١

الهند والصین والفلبین المقیمین في أوطانهم الأصلیة، وهؤلاء جزء لا یتجزأ من 

  شعوبهم، لهم من الحقوق مالهم وعلیهم من الواجبات ما علیهم.

ة إسلامیة یقیمون في دولة غیر إسلامیة، ویخضعون ـ رعایا دول٢

لمقتضیات القانون الدولي ولأحكام القانون المحلي، مثل المسلمین من دول 

  .)٢(منظمة المؤتمر الإسلامي المقیمین في شتى بلدان العالم

والواقع أن "عدداً من الأقلیات الإسلامیة في بعض البلدان الأوربیة 

تكتسب كیانا قانونیاً یوفر لها إمكانیة الاندماج في والأمریكیة استطاعت أن 

المجتمعات التي وفدت إلیها بما لا یفقدها خصوصیتها الثقافیة ولا یؤثر في 

تركیبتها الاجتماعیة، الأمر الذي جعلها تستطیع التعایش والحوار مع مختلف 

                                                           

) من هذه الكتابـات كتـاب: فـریتس شـتیبات، الإسـلام شـریكاً، وقـد صـدر باللغـة العربیـة عـن:    ١(

)، أبریـــــل ٣٠٢الكویــــت، المجلـــــس الــــوطني للثقافـــــة والفنــــون، سلســـــلة عــــالم المعرفـــــة ع (

 م.٢٠٠٤

الأولــى، القــاهرة، دار ) راجـع: د. عبــد العزیـز التــویجري، الحـوار مــن أجـل التعــایش، الطبعـة ٢(

، د. عبــــد الســــتار الهیتــــي، الحــــوار الــــذات والآخــــر، مرجــــع ١٣٩م، ص١٩٩٨الشــــروق، 

 .١٥٩سابق، ص



       

 

   

 

  

٥٣٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ف الفئات الاجتماعیة، كما وفّر لها فرصاً عن التعامل المتكافئ مع الظرو 

المحیطة بها، ولكن هذا الأمر لا ینطبق على الأغلبیة الساحقة من تلك الأقلیات 

المقیمة في مختلف أقطار العالم التي تتهدد هویتها الثقافیة مجموعة من 

  .)١(المشكلات والضغوط، التي أملتها طبیعة التباین في المعتقد والمنهج والتفكیر

  

  ـ إمكانیة الحوار مع الآخر: ٢

غم من إشكالیة العلاقات بین العالم الإسلامي والآخر وعلى رأسه على الر 

العالم الغربي إلا أنه ما زال هناك إمكانیة بل بالأحرى حتمیّة لإجراء حوار 

فاعل؛ ولعل الذي یساعد ویدعم إمكانیّة التلاقي الحضاري یتمثل في عدة أمور 

  منها: 

من التحاور مع الآخر، أ ـ فمن ناحیّة الفكر الإسلامي، فلیس ثمة غضاضة 

سواء لإیصال رسالة الإسلام وتوضیح صورته، أو الاستفادة من السبق 

الحضاري الذي یعیشه الغرب حالیاً في المجالات المختلفة، "فقواعد الشرع والدین 

لا تمنع أن تنهي عن ذلك، فهذه القواعد لا تقید حركة المسلم أو تقعد به عن 

عة له ولمجتمعه وللعالم أجمع، إنّ الموقع الذي یملیه التقدم والتطور وتحقیق المنف

الإسلام على حملة أمانة الدعوة الإسلامیة من حضارة الغرب من منظور مبادئ 

الإسلام هو موقف التكمیل لا الهدم، والتسدید لا النبذ، والتعاون على ما فیه 

  .)٢(صالح البشریة في إطار القیم الإنسانیة المشتركة

الفكریة هي المنطلق الأهم لأي حوار فاعل مع الآخر، حیث هذه الخلفیة 

تفتُح الأفق العقلي للتقبل والتعایش، ونقل الخبرات والالتقاء على مائدة الحوار من 

  غیر تأفف.

ب ـ وعلى الجانب الآخر فهناك تیار فكري عریض في العالم الغربي یشجع 

ما لاقت رواجاً هناك، التحاور بین العالمین، بل إن نظریة صراع الحضارات ك

  فإنها لاقت أیضاً انتقاداً بالغاً.

                                                           

 .١٦٠) د. عبد الستار الهیتي، الحوار الذات والآخر، ص١(

، د. ٢٦٦) ینظــر: أحمــد الجهینــي، ومحمــد مصــطفى، الإســلام والآخــر، مرجــع ســابق، ص٢(

سیاسـي الإســلامي، الطبعــة الأولـى، القــاهرة، دار الشــروق، فریـد عبــد الخـالق، فــي الفقــه ال

 .٢١٦-٢١٧م، ص١٩٩٨



       

 

   

 

  

٥٣٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

فیقول: "لو سلّم الرأي  "هنتجتون"یعیب على  "فریتس شتبات"فمثلاً نجد 

العام في الغرب ـ وفقا لتصور هنتجتون ـ بأنّ الإسلام هو عدوه الطبیعي، لما 

استنتج المسلمون من ذلك سوى أن علیهم ألا یتوقعوا من الغرب غیر العدوان 

علیهم. ذلك على التحدید هو الذي یمكن أن یدفع المسلمین كافة، بصرف النظر 

بینهم في المشاعر والمصالح، إلى حد اتخاذ موقف عن الاختلافات القائمة 

عدائي موحد ضد الغرب، إنَّ هنتجتون، حتى وإن أخذ حضارات أخرى في 

الاعتبار، إنما یضع في الواقع إطاراً نظریاً لاستنفار كل من الإسلام والمسیحیة 

  .)١(تجاه الآخر

العالم، وهي جـ ـ أنه مازال هناك بعض القضایا المشتركة التي یجتمع علیها 

بحاجة إلى تعاضد وتضامن بین الجمیع، وبالتالي فإنَّ هذه القضایا من الممكن 

أن تكون هي المدخل لبدء حوار أوّلي یوصل إلى التعارف الإنساني المشترك، 

ولعل من أبرز هذه القضایا، الأخلاق والقیم الإنسانیة العلیا، ومواجهة الإلحاد، 

  ى البیئة، وتحقیق السلم العالمي.وحقوق الإنسان، والمحافظة عل

د ـ وأیضا فإن هناك حتمیة للحوار تحت ضرورة الأمر الواقع، مثل تعایش 

  الأقلیات المسلمة في البلدان غیر الإسلامیة.

وكما یقول الدكتور عبد العزیز التویجري: "إن العلاقات التي تقیمها الأقلیات 

تعیش فیها، تنبع أولاً من الإسلامیة مع غیر المسلمین في البیئات التي 

خصوصیة الثقافة الإسلامیة التي تنفتح على الغیر وتتمیز بالتسامح مع جمیع 

أهل الأدیان والعقائد والثقافات والحضارات، وتنزع نحو التعاون في إطار الأخوة 

الإنسانیة التي تجمع بین البشر كافة، من دون اعتبار للاختلاف في المعتقد 

لعرق والجنس، وتقتضیها ثانیاً ضرورات التعایش الذي أصبح والمذهب، أو في ا

سمة العالم الجدید، وتملیها متطلبات الحیاة في المجتمعات المعاصرة، وتفرضها 

المصلحة المؤكدة لهذه الجماعات الإسلامیة الناشئة في غیر البلاد 

  .)٢(الإسلامیة"

                                                           

 .٦٧) الإسلام شریكاً، مرجع سابق، ص١(

 .١٤٠) الحوار من أجل التعایش، مرجع سابق، ص٢(



       

 

   

 

  

٥٤٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  الفصل الرابع

  إشكالیة الحوار والتواصل

  المبحث الأول

  الإشكالیة العامة للحوار والتواصل

  مقدمة: 

یهدف هذا المبحث إلى مناقشة الإشكالیات والعوائق التي تؤثر سلباً على 

الحوار بشكل عام، أو بمعنى آخر فإنَّ هذه الإشكالیات لا تتعلق بموضوع معین 

أو مجال محدد من مجالات الحوار، كما لا تتعلق بطبیعة خاصة للمتحاورین 

ي مؤثرات سلبیّة على أي حوار كان، سواء كان هذا التأثیر سالباً كلیاً وإنَّما ه

یمنع من إقامة الحوار ابتداء، أو سالباً جزئیاً یحدُّ من أثر الحوار ونتیجته، أو 

  یُعقّد من إجراءاته.

وتماشیاً مع منهجیة هذا البحث في العرض المختصر غیر المسهب، فإنَّ 

  ي: أبرز هذه الإشكالیات تتمثل ف

  ـ غیاب ثقافة الحوار وآدابه: ١

یمثل غیاب ثقافة الحوار أحد أبرز العوائق أمام إقامة الحوار بدءاً من 

ناحیة، كما یمثل عقبة كؤوداً في حالة إقامته من ناحیة ثانیة، كذلك فإنّ عدم 

الاهتمام بآداب الحوار الشكلیة والموضوعیة له أثره البالغ في عدم سیر الحوار 

الطبیعي، بل قد یؤدي ذلك إلى إفساد الحوار وإنهائه من غیر تحصیل  في نطاقه

  مراده.

والذي یجدر الإشارة إلیه هنا، أنَّ فكرة ثقافة الحوار لا ترتبط ارتباطاً طردیاً 

مع مستوى التعلیم والثقافة العامة بشكل ثابت، وإنَّما في الأساس لها جانبان، 

یعتمد على الممارسة والتعامل  جانب معرفي نظري، وآخر إجرائي تطبیقي

المباشر، وبالتالي فإنَّ مجرّد بثّ المعارف البحتة حول ثقافة الحوار، بدءاً من 

التأكید على أهمیته، والترویج لتقبُّل الآخر مهما كان رأیه مخالفاً، واستخدام 

الاختلاف في التعاون المنتج بدلاً من الشقاق والتضاد، فرغم الأهمیة النظریة 



       

 

   

 

  

٥٤١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

ه المعرفة، إلا أنَّها تبقى رهینة التنظیر غیر المنتج ما لم تُختبر واقعاً ویُدرب لهذ

  علیها جیداً.

فالواقع أنَّ هذا العصر قد شهد زخماً معرفیاً، لم یُعاضد بنظیر عملي، مما 

  ولّد الازدواج الذي أثر سلباً على جوانب كثیرة ومنها جانب الحوار. 

الیوم من أكثر المجتمعات تغییباً للحوار،  ومن أسف فإنَّ المجتمع المسلم

سواء على المستوى الداخلي (الذات)، أو على المستوى الخارجي (الآخر)، 

والسبب الرئیسي في هذا عائد إلى غیاب ثقافة الحوار، أو بالأحرى تغیبها وربما 

  ذلك ما یكون لأسباب في الأصل سیاسیة. 

  أ ـ عدم استیعاب أهمیة الحوار: 

أولى ملامح غیاب ثقافة الحوار واقعیاً في عدم الاعتراف بأهمیّة تتبدّى 

  الحوار وجدواه، أو بالأحرى عدم استیعاب هذه الأهمیّة.

فالحوار هنا لیس قیمة أساسیة في ذاته، وإنما یُعد شیئاً إضافیاً من قبیل 

  ة.الرفاهیات التي لا تُؤخذ مأخذ الجد، أولا یلجأ إلیه عادة إلا في حالة الضرور 

ومن خلفه المسلمین  ومن هنا قد حرص القرآن الكریم في توجیه النبي 

إلى التمسك بالحوار، مهما كانت نتیجته ولفت النظر إلى أهمیته في أعظم 

  موقف قد یحكم من خلاله بعدم أهمیة الحوار أو قد یعتقد ضرره.

أصحابه للخروج أو عدم الخروج إلى  ففي غزوة أحد عندما شاور النبي 

محاربة المشركین ومع أن رأیه كان عدم الخروج؛ إلا أنِّ نتیجة الشورى ــ التي 

بالخروج، وهو ما  هي نوع من أنواع الحوارــ قد خلصت إلى خلاف رأي النبي 

أثمر هزیمة المسلمین في هذه المعركة، ولما أنَّه قد یفهم أنَّ الحوار هو سبب 

]، وأنَّه لیس ١٥٩[آل عمران:  َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّ الهزیمة، نزل قوله تعالى: 

وهو تأكید على أهمیة ؛  من مصلحة أحد أن یستقل برأیه ولو كان هو النبي 

  الحوار حتى وإن بدا عدم جدواه.

إنَّ عدم استیعاب أهمیَّة الحوار قد یُعظّم من الكبر الشخصي والاعتزاز 

لاستبداد الذاتي، والنظرة الأحادیة، وینتج شعوباً ضعیفة هزیلة، محكومة با

والدیكتاتوریة والرأي الواحد، كما قد یؤثر على كافة العلاقات، وتقدیم أحكام 

  مسبقة عند الحاجة إلى التحاور، والتي تؤثر على سیر الحوار ونتیجته.



       

 

   

 

  

٥٤٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ب ـ رفض الآخر والنفور من الاختلاف: 

إحدى أهم إشكالیات الحوار تتمثل في رفض الآخر وعدم تقبل الاختلاف، 

الرفض منشؤه في الأساس عائد إلى تعظیم الذات وانكفاء علیها مع ولعل هذا 

  ضیق النظرة أو جهل بالآخر.

"وفي ثقافة رفض الآخر، فإنَّه یكون موضوع استباحة شاملة، تشمل خداعه  

وإضلاله ورفض الاحتكام لمعاییر أخلاقیة معه ... إنَّها ثقافة الاغترار بالنفس 

 لم كي كى ُّ إبلیس مع االله عز وجل: . كما في حوار )١(والاستكبار"

 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى

  ].٦٢[الإسراء:  َّ يز ير

وفي الرؤیة الإسلامیة اهتمام خاص بقضیة التعارف على الآخر والتقارب 

منه، من قبل الحكم علیه وتجنبه، ذلك أنَّ "التعارف یؤدي إلى اختفاء الجهل بـ 

خلق التصورات المغلوطة عنه،  (الآخر). وخطورة الجهل بـ (الآخر) تتمثل في

وتطور الخوف منه، والشعور المتبادل بالخوف یقوض الاستعداد للحوار وتبادل 

  .)٢(الأفكار"

والحق فإنَّ التعرف الحقیقي على الطرف الآخر، إنّما هو لازم من لوازم 

إقامة حوار فاعل ومثمر، هذا التعرُّف ینبغي أن یكون من خلال أدبیات الآخر، 

وأفكاره الحقیقیة التي یعلنها ویتبناها، من غیر تأویل لها، أو افتراض سوء ورؤاه 

النیة، كما لا ینبغي عدم الاكتفاء أو الالتفات إلى ما یُكتب أو یقال عنه من 

  خارجه.

"إن انطلاق مبدأ الحوار إنما یكون من الإیمان ابتداء بالحریة والاختیار 

ناع بأن التنوع حقیقة وواقع، وأن الاختلاف الإنساني في الوجهة والاعتقاد، والاقت

حق من حقوق الإنسان وكرامته، وأن الحوار لا یعني ولا یُطلب منه إلغاء التنوع 

  ومصادرة حق الاختلاف وإكراه الناس على ما لا یختارون ... 

                                                           

م، ٢٠٠٦) ممــدوح الشــیخ، ثقافــة قبــول الآخــر، الطبعــة الأولــى، المنصــورة، مكتبــة الإیمــان، ١(

 .٢٧-٢٥ص

ن، عـــداء الشـــرق والغـــرب: الخـــوف المتبـــادل، فـــي كتابـــه الإســـلام وأوربـــا، ) انجمـــار كارلســـو ٢(

، عــن د. محمــد حســن خلیفــة، الحــوار ٣٣تعــایش أم مجابهــة، ترجمــة ســمیر یونــاني، ص 

 .٩٤منهجاً وثقافة، ص



       

 

   

 

  

٥٤٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

فأصحاب الرؤیة الأحادیة، الذین لا یمتلك تراثهم وقیمهم حق التنوع 

قافیاً وحضاریاً لتقنیة الحوار، ولو ادعوا ذلك، لأنهم والاختلاف غیر مؤهلین ث

یعتقدون أنّ الصراع هو السبیل الوحید للقضاء على الآخر، وترویضه وتعبیده 

  .)١(للسید المهیمن"

  ج ـ الربط بین نجاح الحوار والتوصل إلى رؤى متطابقة: 

كثیرا ما یغیب عن الإدراك أنَّ الحوار الحقیقي لا یهدف إلى الاستدراج 

والاستمالة وتغییر القناعات، كما أنَّ لیس مقصوده أنْ یصل كافّة الأطراف إلى 

نتیجة واحدة متطابقة. والحكم على مدى نجاح الحوار وفشله، من هذا المنظور 

وسبیل من سبل الحجاج  یضیق دائرة الحوار ویحیله إلى نوع من المنافسة،

  والإقناع. 

هذا الربط یمثل عائقاً نفسیاً، حیث یُستبعد من عملیة الحوار الأطراف التي 

یبدو أنَّ لها قناعات وأفكار یصعب تغییرها كلیة، بدلاً من الاستفادة من التحاور 

  معهم والتعاون في الجوانب المشتركة.

سهل تغییر الأفكار وتوحیدها في وأیضاً عائقاً عملیاً، حیث إنَّه لیس من ال

عملیة حواریة، لاسیما في الأمور العظیمة مثل الأدیان والأفكار والأیدیولوجیات، 

فهذه أمور لیس من الممكن فیها تطابق الرؤى، أو التنازل عن تبنِّیها والإیمان 

  بها.

  د ـ عدم التزام آداب الحوار: 

البیئة المناسبة للحوار  حتى یؤدي الحوار أهدافه، فإنّه یجب أن تتوفر

والطریقة المثلى للتحاور، والتي تتمثل في مراعاة آداب الحوار من قِبَل الأطراف 

  المتحاورة.

ذلك أن حدوث أيّ تجاوز من أي طرف من أطراف الحوار، یؤثر سلباً على 

  سیر الحوار، بل قد یؤدي إلى إنهائه.

الحواریة المزریة،  یقول الأستاذ عمر عبید حسنة: "ولعلَّ من المشاهد

الحوارات التي تتم في الكثیر من المحافل الثقافیة والفضائیات، بین اتجاهین 

                                                           

 .٢٦) الأستاذ عمر عبید حسنة، مقدمة كتاب الحوار الذات والآخر، ص١(



       

 

   

 

  

٥٤٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

متناقضین، أو رأیین مختلفین، والتي غالباً ما یسودها الضجیج والصیاح والزعیق 

  والاستخفاف، والتي هي أقرب لمناقرة وصراع الدیكة منها للحوار الهادئ.

ن بالكلمات، باسم الحوار، وإن كانت لا تعدم إنَّها ملاكمة ومصارعة لك

استعراض العضلات، وحركات الأیدي، فبدلاً من أن یؤدي مثل هذا الحوار 

للوصول إلى مشترك إنساني، یزید الفُرقة، ویثیر الأحقاد، ویعمق الخلاف، 

  .)١(ویغتال المشترك، وینتهي إلى العداوة والتربص والسعایة وسوء النیة

  

  ـ غیاب الحریة: ٢

كما مر، فإنَّ الحریَّة شرط من شروط الحوار، ولا یُنتظر أن یقوم حوار جاد 

  وبان في بیئة لا تتسم بالحریة.

وسواء كان غیاب الحریة من خلال التسلط على أحد أطراف الحوار وإجباره 

على أمر معین، أو تخوف من أطراف الحوار من إعلان نتیجة معینة للحوار، 

ى مجرد استخدام الحوار كوسیلة للتملق، أو أیاً كان الأمر الذي یحدُّ من أو حت

حریة المتحاور في إبداء رأیه وإعلانه، فإنَّ ذلك كله له أثره السلبي والمعیق 

  لحوار بنّاء.

  

  ـ سوء إدارة الحوار: ٣

من العقبات التي تقف حائلاً حول إتمام الحوار على الوجه الأمثل، عدم 

لإجادة في إدارة الحوار سواء من الناحیة الشكلیَّة التنظیمیة، أو من الفاعلیة وا

  الناحیة الموضوعیة.

ولیس من شك في أنَّ إدارة الحوار، إضافة إلى أنَّها مُكنة شخصیّة، وموهبة 

  ذاتیة، فهي علم یحتاج إلى دراسة وتدریب.

ل منها في إنَّ سوء إدارة الحوار كفیل بإضاعة الوقت في أمور جانبیة لا طائ

التحاور، وعدم إنصاف أحد الطرفین في عرض رأیه كاملاً؛ مما یؤثر على 

  نتیجة الحوار، وأمور أخرى كثیرة قد تؤدي إلى إفشال الحوار. 

                                                           

 .٢٧والآخر، ص) انظر: مقدمة كتاب الحوار الذات ١(



       

 

   

 

  

٥٤٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ التركیز على الأخطاء والمختلف حوله: ٤

بخلاف المراء والمناظرة، فإنَّ الحوار ینبغي أن ینطلق من قاعدة المشترك، 

ب المختلف وتقلیله قدر الإمكان، ولیس معنى ذلك عدم الخوض وتعظیمه، وتجنی

في هذه الدائرة مطلقاً، وإنَّما المقصود عدم التركیز علیها بحیث تصبح مضمون 

  الحوار وغایته.

ذلك أنَّ التركیز على دائرة الأخطاء والمختلف حوله، یحیل الحوار إلى نوع 

الرؤى بغرض الوصول إلى رأي  من الجدال والمدافعة، بدلاً من التفاهم وتقبل

  یمكن التعاون حوله.



       

 

   

 

  

٥٤٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الثاني

  إشكالیات الحوار الذاتي

    مقدمة: 

كما مر في الفصل السابق، فإنَّ الحوار الذاتي یمر بواقع مؤسف، یحتاج 

إلى إعادة ترمیم، فالوحدة الإسلامیة أصبحت شتاتاً، والتقارب السیاسي صار 

  بانت تشرذماً ... إلخ.تباعد، واللحمة الاجتماعیة 

هذا الترمیم وإعادة البناء الحواري یتطلبان الوقوف الحقیقي على العوائق 

المؤثرة على سیر الحوار الفاعل بین أبناء الذات الواحدة، إذ لا یمكن اعتماد 

  حوار حقیقي من غیر تخط لهذه العقبات، وفقه التعامل معها.

وأخرى موضوعیة، وجوانب داخلیة  وإذا كانت هذه العوائق لها أبعاد ذاتیة

  وأخرى خارجیة، كما لا یمكن معها إغفال المؤثرات الحضاریة والخلفیّة التاریخیّة؟

فإننا هنا نكتفي بأبرز هذه الإشكالیّات والتي تمثل السد الأمنع في إقامة 

  حوار داخلي جاد وفاعل والتي تتمثل في: 

  ـ التعصب والحزبیة: ١

السیف المُسلَّط على المتحاورین من خارجهم وهو  إذا كان الاستبداد هو

العائق الخارجي للحوار، فإنَّ التعصب أیا كان مجاله، والحزبیَّة أیا كان تجمعها 

  هما السیفان والآفتان الداخلیتان المعیقتان للحوار من خلال المتحاورین أنفسهم.

حزب أو فالتعصب لا یرضخ للحق مهما تبین الدلیل، فهو متعصب لرأي أو 

جیش أو دین، لا یهمه إن كان الحق معه أو مع غیره، كما قالت بنو حنیفة من 

  قبل: "كذّاب ربیعة أحب إلینا من صادق مضر".

هذه العصبیة لا شك تقطع أي سبیل للحوار، فلا مجال هنا لالتقاء الفرقاء 

ولا تمحیص الآراء، ولعل هذه العصبیة هي السبب الأول في فشل الحوار 

بي بین المسلمین، كالحوارات الدائرة بین الشیعة والسنة على مدار الأعوام، المذه

  والتي لم یكن لها نصیب من الإثمار.

قال الإمام الغزالي فیما ینبغي أن یكون علیه موقف المتحاورین: أن یكون ــ 

كل طرف ــ كناشد ضالة، لا یفرق أن تظهر الضالة على یده أو ید من 



       

 

   

 

  

٥٤٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

یقه مُعیناً ومُساعداً في الوصول للحق، لا خصما، فلذلك یعارضه، فهو یرى رف

یشكره إذ نبَّهه لموضع الخطأ وأظهر له الحق، كما لو سلك طریقاً خطأ في طلب 

ضالته فنبه صاحبه إلى أنَّ ضالته سلكت الطریق الآخر، فإنَّه یسیر به ویشكره، 

ت كذلك یا قال: وسأل رجل علیاً عن مسألة فأجاب، فقال الرجل: أظنها لیس

 ته ُّ : أصبتَ وأخطأتُ أنا: أمیر المؤمنین ولكني أظنها كذا وكذا، فقال 

  .)١(]٦٧[یوسف:  َّ حم حج جم جح ثم

لَیْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا : «ولهذا جاء الإسلام بنبذ العصبیات كما قال النبي 

مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى إِلَى عَصَبِیَّةٍ، وَلَیْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِیَّةٍ، وَلَیْسَ 

  . )٢(»عَصَبِیَّةٍ 

وسماها دعوى الجاهلیة عندما اختصم مهاجري وأنصاري فصاح المهاجري 

: "ما هذا؟ أدعوى بالمهاجرین، وصاح الأنصاري: یا للأنصار. فقال 

  .)٣(الجاهلیة"

كذلك، فإنَّ التحزبات السیاسیة في العالم الإسلامي الیوم تمثل أحد العوائق 

رى أمام الحوار المثمر، خصوصاً في الجانب السیاسي، وكان لها دور كبیر الكب

في انقسام المجتمع، ونشر العداوة والتخاصم بین طوائفه، وبدلاً من أن تقوم 

بدورها المنتج للأفكار، "توجیه الرأي العام وتعمیق الوعي السیاسي لدى الشعوب 

أسبابها واقتراح وسائل حلها، بما تقوم به من طرح مشاكل الشعوب للحوار وبسط 

الأمر الذي یثري الحیاة الفكرة، ویساعد على بلورة الاتجاهات المختلفة ویمكن 

الشعوب من المشاركة في المسائل العامة والحكم علیها حكما أقرب ما یكون إلى 

  . )٤(الصحة"

یة إلا أنها باتت الیوم مجالاً للتنافس والضغناء فیما بینهم، مما عقّد من عمل

  التحاور. 

  

                                                           

 .٤٤-١/٤٣) انظر: إحیاء علوم الدین، بیروت، دار المعرفة، ١(

 ).٥١٢١)، رقم (٢/٧٥٣) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب العصبیة، (٢(

ـــــــم (١٠/١٣٧) ســـــــنن البیقهـــــــي الكبیـــــــرة (٣( )، رقـــــــم ٣/٣٢٣)، مســـــــند أحمـــــــد (٢٠٢٥٤)، رق

)١٤٥٠٧.( 

ـــ٤( ـــى، ) د. علـــي جـــابر الشـــارود، التعددیـــة الحزبیـــة ف ي ظـــل الدولـــة الإســـلامیة، الطبعـــة الأول

 .٢٧٤م، ص٢٠١٠القاهرة، دار السلام، 



       

 

   

 

  

٥٤٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ الثقافة المجتمعیة والضغط المجتمعي: ٢

لا شك أنَّ الضغط المجتمعي على المُحاور یمثل أحد العوائق الأساسیة في 

الحوار؛ إذ في كثیر من الأحیان یخشى المحاور التعرض لغضبة المجتمع نتیجة 

والتقالید تعرضه لبعض الأفكار، أو موافقته لرأي من الآراء التي یخالف الثقافة 

  الاجتماعیة.

بل قد یُعرّض المحاور إلى رفض الحوار كلیّة خشیة من تبعات مجرد 

مصافحته للطرف الآخر، ولعل ذلك یظهر بقوة في الجوانب التحاوریة الشائكة 

أمثال الحوار الدیني الذي قد یعتقد بعض عموم الناس أنه نوع من التنازل في 

ات التي یرفضها المجتمع بسبب موقف الدین، وأیضاً التحاور مع بعض الفئ

  فكري أو توجه سیاسي أو نحو ذلك.

وبحق، فإنّه لا یمكن تغافل هذا الضغط المجتمعي أو التقلیل من شأنه، فهو 

قد یصل بالمحاور إلى الرفض المجتمعي، بحیث لا یجد له مكاناً داخل 

  المجتمع. 

ثقافة المجتمع بشكل ولعل أحد المؤثرات الاجتماعیة الحدیثة التي تؤثر في 

كبیر، والتي لا یمكن إغفالها إضافة إلى الموروث الثقافي والتقالید، هو المؤثر 

الإعلامي حیث یقوم الإعلام بدور بارز في تشكیل وتوجیه الرأي العام، والتأثیر 

في الثقافة المجتمعیة "على اعتبار أن وسائل الإعلام هي الوسائل الناقلة لأنماط 

عرفة والقیم والأفهام، وبالتالي تساهم في إیجاد جانب كبیر من الثقافة التفكیر والم

الاجتماعیة، كما أنَّها تساهم في التنشئة الاجتماعیة، أي تعلیم الأفراد الجدد 

المهارات والقیم والمعتقدات التي یقدرها المجتمع، فهذا الأمر یعطي الدلالة على 

  .)١(وجیهیة للمجتمع"أنّ الإعلام یمثل سلطة رقابیة تنمویة وت

                                                           

) انظـر: فاضــل محمــد البـدراني، الأخلاقیــات والإعــلام، ضــمن الإعـلام وتشــكیل الــرأي العــام ١(

وصناعة القیم، تحریر: عبد الإله بلقزیز، الطبعة الأولى، بیـروت، مركـز دراسـات الوحـدة 

 .٣٥٧م، ص٢٠١٣العربیة، 



       

 

   

 

  

٥٤٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  المبحث الثالث

  إشكالیات التواصل الخارجي

  مقدمة 

انطلاقاً من عالمیة الإسلام بما تقتضیه من واجب البلاغ والتعامل مع جمیع 

العالم، وتأسیساً على شهادة الأمة الإسلامیة بما تتضمنه من شهودها الحضاري 

المجتمع الإسلامي لا یسعه ووعیها الاجتماعي، ووسطیتها بین الأمم؛ فإنَّ 

الانغلاق على نفسه، وإنّما علیه تلمس أفكار الآخرین، والتعرف على ثقافتهم، 

ومن ثم التواصل الإیجابي معهم، لاسیما في هذا العصر الذي لا یمكن الانكفاء 

فیه على الذات، وإلا تحول المجتمع إلى فریسة سهلة، تتلقّى أفكار الغیر وقیَمه 

صدیر أفكارها وقیمها، ویبقى أعظم طموحها المنابذة عن نفسها ولا تستطیع ت

حتى لا تتحوّل إلى سلعة تحرّكها وتغذیها هذه القیم والأفكار المغایرة لقیمها 

  وأفكارها.

إنَّ هذا التواصل لابد أن یُصاحبه الأدوات اللازمة، منهجاً وفكراً وسلوكاً، 

مثل عائقاً للتواصل فلا یؤتي ثماره حتى إذا ما افتقد أحد هذه الأدوات فإن ذلك ی

  المرجوة.

وواقعاً، فإنّ الحوار القائم بین العالم الإسلامي وغیره من العوالم یقف أمامه 

كثیر من العقبات، التي تحتاج إلى إذابتها وتخطیها من قبل إنشاء أي حوار 

ل إلى نتائج فاعلة.   یرجى منه التوصُّ

رصد أبرز هذه العوائق الواقعیة والتي  وبالتالي، فإنّ هذا المبحث یهدف إلى

  تتشعب إلى عوائق نفسیة، وموضوعیة وأیضاً تنظیمه. 

  

  ـ الصراع الأزلي بین العالم الإسلامي والآخر: ١

تمثل الخلفیة التاریخیة للعلاقة التصادمیة بین العالم الإسلامي وغیره من 

هذا العصر، حیث العوالم، أحد أبرز العوائق النفسیة لإقامة حوار صادق في 

یمكن اختصار هذه العلاقة إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى شهدت ازدهار 

العالم الإسلامي والهیمنة الإسلامیة عن طریق الفتوحات والتي جابت العالم شرقه 

وغربه، والمرحلة الثانیة زمن الحروب الصلیبیة والاعتداء الغربي على العالم 



       

 

   

 

  

٥٥٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

اً، والمرحلة الثالثة مرحلة الاستعمار العالم الغربي الإسلامي ثم دحر الغربي أخیر 

  للعالم الإسلامي واغتصاب مقدراته والتي ما زالت تبعاتها ظاهرةً حتى الآن.

ولیس من شك في أنَّ هذه الذكرى التاریخیة ما یزال لها آثارها في العالم 

ر بینهما، المعاصر، حیث تأزم من عملیة الثقة بین الجانبین واللازمة لإقامة حوا

كما تعمق من النظرة التنافسیة والاستعلائیة بین العالمَین؛ "ففي حین یرى أهل 

الشرق بأنّ تفوقهم قائم على أسس مقدسة وإرث حضاري موغل في القدم، یرى 

الغرب بأنه تفوقه قائم على أساس التقدّم الحضاري والسیاسي والإنجاز العلمي 

وما بین الماضي المقدس والحاضر والتكنولوجي خلال العصور الحدیثة، 

المتقدم، تغدو دعوات الحوار والتلاقي صرخة في واد لا یستمع لها إلا أصحابها 

  أو المنادون بها.

ومن الممكن ملاحظة طبیعة الصراع الحالي القائم بین الشرق والغرب على 

أسس فكریة وثقافیة وأیدیولوجیة أكثر من أي وقت مضى، وإذا كانت المصالح 

قتصادیة والاستراتیجیة للغرب تلزمه بالتواصل والتحاور مع الآخرین؛ فإن الا

التناطح الأیدیولوجي بین الأفكار والعقائد والأدیان، ما فتئ یؤجج الخلاف، ویثیر 

التناحر والتصادم بأشكال وصور متفاوتة الشدة، تخبو حیناً وتتأزم أحیاناً أخرى 

  .)١(بات عدة"لتصل إلى حافة الصراع الدموي في مناس

  

  ـ عدم التكافؤ الحضاري: ٢

واقعاً، فإنَّ من لوازم الحوار الفاعل أن یكون بین متكافئین، وإلا تحول إلى 

مجرد إملاءات یفرضها القوي على الضعیف، فمهما كانت نظرة أحد أطراف 

الحوار إلى الآخر نظرة دونیة واستعلائیة، أو اعتبار أحد الأطراف نفسه دون 

  الآخر، فإنّ ذلك مما یحول دون إقامة حوار فاعل.الطرف 

فمن أبرز آفات الحوارــ كما یذكر الأستاذ عمر عبید حسنةــ: "عدم توفیر 

الاحترام وتكافؤ الفرض للأطراف المشاركة في الحوار، الأمر الذي یحول الحوار 

اریخ لأن یكون نوعاً من التقریر والإملاء لأفكار ورغبات الأقوى المهیمن، والت

ل لنا الدلالات الكثیرة لموضوعات حواریة كانت المشاركة فیها موالحاضر یح

                                                           

) إحسان طالب، معوقات حوار الثقافات: الاستعلاء، وتغییر الآخر بالضرورة، منصـة مقـال ١(

  www.maka/cloud/post/bqs3sojux م.٢٠١٥أبریل،  ٢٣كلاود، بتاریخ 



       

 

   

 

  

٥٥١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

على مستوى الأمم جمیعاً للوصول إلى توصیات ومقررات وصیَغ إنسانیّة، فتأتي 

الدول المهیمنة لتصادرها ولتضرب بها عُرض الحائط، وتستبدلها بما ترید، 

یها، خشیة فوات مصالحها. وكثیراً وتحمل الكثیر من الدول قسراً على الموافقة عل

ما تحرم الدول المهیمنة طرح الكثیر من الموضوعات والمشروعات بالإرادة 

المنفردة، بعیدة عن تكافؤ الفرص.. فكیف والحالة هذه، یمكن أن تصدق دعاوي 

  .)١(الحوار، أو أن یؤدي الحوار رسالته البشریة"

فقدها بلا شك مكانها حول طاولة إنَّ التراجع الحضاري للأمة الإسلامیة قد أ

الحوار كندٍ وشریك حضاري للدول الأخرى. وحتى تستطیع إقامة حوار حضاري 

  حقیقي، فإنَّها في حاجة إلى استرداد مكانتها الحضاریة أولا بین الأمم 

یؤكد هذا المعنى الدكتور طه عبد الرحمن فیقول: "فلابد للحضارة من أن 

الحضور في الزمان، وحضورها في المكان هو تتحقق بالحضور في المكان و 

نهوضها بالفعل العمراني على أوسع نطاق وحضورها في الزمان هو نهوضها 

بالفعل التاریخي على أعمق وجه، ومتى أخذنا بهذا الشرط المزدوج، فلا مفر من 

أن نقر بأن الحضارة التي تنهض بهذین الفعلین: "الفعل العمراني الأوسع" 

ریخي الأعمق" في عالمنا هذا هي الحضارة الغربیة وحدها ولیس و"الفعل التا

غیرها؛ أما الحضارات الأخرى بما فیها الحضارة الإسلامیة، فلا حضور مشهود 

لها، فلا هي تزید في العمران وفق قدرتها الخاصة، ولا هي تصنع التاریخ، وفق 

ي موضوع، قیمها الحیة، یترتب على هذا أن مفهوم "حوار الحضارات" غیر ذ

فالحوار لا یكون بین جانبین، أحدهما حضارة مشهودة، والثاني حضارات غائبة، 

  .)٢(كانت ولم تعد"

فانعدام التكافؤ الحضاري ینتج عنه شعور الطرف الأضعف "بالانسحاق 

أمام شخصیة الآخر نتیجة إحساسه في أعماقه ـ بالعظمة الكبیرة والمطلقة التي 

إزاء ذلك ـ ثقته بنفسه، وبالتالي، ثقته بفكره وبقابلیته یملكها الآخر، فتتضاءل ـ 

لأن یكون طرفاً للحوار فیتجمد عند ذلك ویفقد قدرته على الحركة الفكریّة، 

، إضافة إلى استشعار )٣(فیتحول إلى صدى للأفكار التي یتلقاها من الآخر"

  ر لصالحه.الطرف الأقوى بقدرته واستطاعته فیكون سبباً لاستعلائه وتوجیه الحوا

                                                           

 .٢٦-٢٥) مقدمة كتاب الحوار الذات والآخر، مرجع سابق، ص١(

 .١٨١الحوار أفقاً للفكر، مرجع سابق، ص) ٢(

 .٦٨) محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن، مرجع سابق، ص٣(



       

 

   

 

  

٥٥٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  ـ إشكالیة التمثیل الدیني والثقافي والحضاري في الحوار: ٣

من أهم الإشكالیات التي تقُابل التواصل مع الآخر كذلك، كما یقول الأستاذ 

عمر عید حسنة: "ما یعتریه من تدلیس والتباس وزیف، وذلك عندما یغیب 

ه وبیان دوافعه الطرف الآخر عن ساحة الحوار ولا تتاح له الفرصة لطرح أفكار 

وأهدافه ومناقشتها مناقشة موضوعیة، وإنما یكتفي بإحضار بعض الأشخاص 

للحوار نیابة عنه، أو بالوكالة عنه، ولیس هذا وفقط وإنَّما قد یصار إلى طرح 

أفكار الآخر، ومناقشتها من خلال خصومه، بل وأعدائه، لذلك نجد أنَّ الأحكام 

تفتقد البینات وفي مقدمتها الاستماع إلى وجهة الفكریّة الیوم في ساحات الحوار 

نظر المدعي علیه، فهي أشبه بالأحكام القضائیة التي یغیب فیها المتهم ویستمع 

  .)١(فیها إلى الشاهد الذي لا یعلم شیئا"

ففي كثیر من الحوارات كان الطرف الذي یمثل المسلمین، على غیر 

العلمیة والتخصصیة، بل غالباً من  المستوى اللائق والكافي من القدرة والكفاءة

  .)٢(الذین یُحسبون على الإسلام والدعوة الإسلامیة اسمیا

ویدخل تحت هذا الأمر غلبة طابع الحوار المؤسسي الرسمي غیر 

المتخصص، حیث یتحول الأمر برمته إلى "تمثیل الحالة الحواریة" ولیس حوارا 

ت الدائرة خلال السنوات الأخیرة حقیقیاً، والملاحِظ لحوارات الأدیان والحضارا

سیلاحظ خلوها من علماء الدین والحضارات المتخصصین غیر المرتبطین 

بالمؤسسات الحكومیة الرسمیة، والمنتمین إلى جامعات ومؤسسات علمیّة خالصة 

هدفها تحقیق المعرفة وتحصیلها، ومنهجها علمي مرتبط بطبیعة العلم أو 

وجود لهم في الحوار، وهناك أیضاً المفكرین  التخصص، مثل هؤلاء العلماء لا

  وكبار المثقفین.

ونتیجة لهذا الوضع أنتجت الحوارات الدائرة خطاباً دینیاً وثقافیاً جامداً 

  .)٣(وتقلیدیاً، واعتذاریاً، وفي لغة دینیة لا تناسب متطلبات الحوار والعصر

 

                                                           

 .٢٦) مقدمة كتاب الحوار الذات والآخر، ص١(

 .٤٢٢بسام داود عجك، الحوار الإسلامي المسیحي، مرجع سابق، ص) ٢(

 .٦١سابق، ص) انظر: د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، مرجع ٣(



       

 

   

 

  

٥٥٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

  الخاتمة

  النتائج والتوصیات)(

  

  الدراسة وتوصیاتها في النقاط التالیة:یمكن أن نجمل نتائج 

  أولاً: النتائج:

ــ أوضحت الدراسة مفهوم الحوار لغة واصطلاحا، ومیزته وعزلته عن ١

المفاهیم المتشابكة معه والملتصقة به كالجدال والمناظرة والمفاوضة والمناقشة، 

ئم ومن ثم عرجت على أركان الحوار ومكوناته. الأمر الذي أكد أن الحوار قا

على التعاون والتفاهم بین الأطراف المشاركة لتحقیق أهداف معینة یسعى 

  المتحاورون إلى تحقیقها.

ــ ناقشت الدراسة الشروط التي یقوم علیها الحوار والتي تتمثل في: إتاحة ٢

الحریة الكلمة للمتحاورین، وتحدید مضمون الحوار، والالتزام بالسلمیة وعدم 

حوار من مجرد حالة تلقائیة عفویة، إلى عملیة منظمة التعصب، وبذلك یتحول ال

  ومنضبطة ومخطط لها بدقة.

ــ بینت الدراسة فلسفة الحوار من خلال مناقشة أسسه ومنطلقاته، والتي ٣

تتمثل: في مدنیة الإنسان، وحتمیة الاختلاف والتعدد، ووحدة الإنسانیة والمشترك 

ثل في: كون الحوار سبیلا للتعارف الإنساني، وأیضا أهمیته وضرورته، والتي تتم

الإنساني، وتقلیص شقة الخلاف بین المتحاورین، وكسر الجمود الفكري 

  والروحي، وتنویع الرؤى في الوصول للحقیقة.

ــ ناقشت الدراسة مستویات الحوار وآفاقه، حیث بَانَ أن للحوار مستویین: ٤

نفس الإنسان  الحوار على المستوى الداخلي، بما یضمنه من حوار داخل

ومكنونته، وحوار داخل المجتمع المسلم، وحوار بین الأوطان الإسلامیة؛ والحوار 

على المستوى الخارجي، بما یضمنه من تحاور بین الجماعة المسلمة والعالم 

الخارجي عنها، كما تعددت آفاقه ومجالاته، من حوارات سیاسیة، ودینیة، 

  وقیمیة، وثقافیة، وحضاریة.
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ت الدراسة منظومة الحوار القرآنیة من خلال جانب التأصیل القرآني ــ تناول٥

للحوار، حیث تعظیم مكانته، وتأكید إمكانه وواقعیته، مع التدلیل بنماذج تطبیقیة 

یمكن احتذاؤها والاهتداء بها، وأیضا جانب الثقافة الحورایة القرآنیة، حیث وضع 

راف بالآخر، وعدم الإكراه منهجیة قرآنیة للتحاور تتمثل في: ضرورة الاعت

والتسلط، وتعظیم المشترك التعاوني، وتحكیم الجو العلمي وتجنب العاطفة، مع 

تأكید أهمیة الالتزام بضوابط الحوار من انصاف الطرف الآخر، والتزام اتباع 

  .الخ. .الحق، واحترام الآخر وعدم إثارته.

ل حسن التعامل مع ــ ضرورة انطلاق الحوار من خلال فهم الواقع، من أج٦

القضایا الحواریة التي تمس هذا الواقع وتتناسب معه، ومن ثم یلزم التعرف على 

الواقع الداخلي من جمیع جوانبه: السیاسیة والاقتصادیة، والأخلاقیة والقیمیة، 

والثقافیة والدینیة، وأیضا الواقع الخارجي، بما یشمله من قضایا دولیة وإقلیمیة، 

الاقتراب من الناحیة الثقافیة والحضاریة، وقضایا الأقلیات ومدى الابتعاد و 

  الإسلامیة... الخ

ــ أبرزت الدراسة بعض العوائق والإشكالیات الكبرى التي تقف عثرة أمام ٧

الحوار والتي تتمثل في: غیاب ثقافة الحوار وآدابه، ووجود الأنظمة الاستبدادیة 

جتمعي، والخلفیة التاریخیة للعلاقة والتسلطیة، والثقافة المجتمعیة والضغط الم

  التصادمیة بین العالم الإسلامي والعالم الغربي، والتوظیف السیاسي للحوار.

  ثانیًا: توصیات الدراسة:

ــ ضرورة نشر ثقافة الحوار في المجتمع الإسلامي ـ والذي یعد أكثر ١

داخل الأسرة المجتمعات تغییبا للحوار للأسف ـ وذلك عن طریق: التربیة المنزلیة 

والذي یتطلب بدوره وضع برامج توعویة وإرشادیة للأسر، والمدارس والجامعات 

من خلال تدریس مواد دراسیة متعلقة بنشر ثقافة الحوار لدى الطلاب وتفعیله 

  عملیا في طریقة التدریس والأنشطة المدرسیة والجامعیة.

اء مؤسسات ــ السعي نحو تنظیم الحوار ومأسسته، وذلك من خلال إنش٢

على المستوى الوطني والإقلیمي ــ على مستوى الأمة الإسلامیة ــ، تهتم بالحوار، 

وتضع البرامج والخطط للموضوعات النقاشیة العلمیة التي تُساهم في حل قضایا 

الخلاف، وحل المشكلات العالقة، والاستفادة من المشترك وكیفیة التعاون، مع 

  اریة وتقویمها.دورها في متابعة العملیة الحو 
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ـ إنشاء كراسي وأقسام علمیَّة تختص بالحوار الحضاري، وتسعى إلى نشر ٣

ثقافته، حیث یتم فیها تدریس الثقافات والحضارات والأدیان المختلفة، مع التدریب 

والتخصص في هذا المجال، وتخریج طلاب مؤهلین علمیا، ومدربین عملیا 

  للمارسة الحوار.

المجتمع المدني، وسائر المنظمات الأهلیة، والتي  ــ الاهتمام بمؤسسات٤

یمكن إشراكها في الحوار الحضاري داخلیاً وخارجیاً اهتماماً مادیاً أو معنویاً على 

  حسب الحاجة، مع إتاحة حریة المشاركة والتعبیر عن الرأي لأفرادها.

شكل ــ التواصل مع الأقلیات المسلمة في البلدان الغربیة والغیر إسلامیة ب٥

عام، وتأهلیهم علمیا وعملیا للتحاور مع الآخر، وتسهیل عملیة اندماجهم في هذه 

المجتمعات مع الاحتفاظ بالهویة والثقافة الإسلامیة، ویحسن إنشاء مؤسسة 

  خاصة بهم تمثل مرجعیة ثقافیة وفقهیة وقانونیة تسهم في هذا الأمر. 

لام المختلفة ـ لا سیما ــ الاستفادة من سرعة النشر عن طریق وسائل الإع٦

وسائل التواصل الاجتماعي ـ في نشر قیم الحوار، والتعرف على الآخر، والحفاظ 

على الهویة الإسلامیة لدى أبناء المجتمع المسلم، ونشر الثقافة الإسلامیة، وإبراز 

الصورة الحقیقیة للإسلام، وتصحیح الصورة النمطیة لدى الغرب للثقافة والحضارة 

  . الإسلامیة

ضرورة الاتجاه إلى تفعیل الحوار الذاتي داخل المجتمع الإسلامي،  ــ٧

والاهتمام بالتحاور بین البلدان الإسلامیة، من قبل المبادرة وتوجیه كافة الطاقات 

إلى الحوارات الخارجیة؛ ذلك أنه من غیر المرجى نجاح الحوار الخارجي، من 

 اخلیا.خلال أمة لم تنجح في التحاور بین أفرادها د

ــ ضرورة تفعیل دور الدول والمنظمات الإسلامیة، في المشاركة الحواریة ٨

الحضاریة الفاعلة على المستوى الإقلیمي والدولي، وأن یكون لها حضور قوي 

في هذه المشاركة ولا تترك الساحة خاویة وأن یكون لها برامجها وأجندتها 

  الخاصة التي تسعى إلى تطبیقها. 

بالحوار الدیني وتفعیله، سواء بمعناه الأشمل حیث التحاور بین ــ الاهتمام ٩

الأدیان بغرض الاستفادة من المشترك القیمي والأخلاقي من أجل استعادة روحیة 

الإنسان، ومواجهة حركات الألحاد ومجابهة الانحرافات السلوكیة والقیمیة، أو 

یب وجهات النظر بمعناه الأضیق من تحاور بین المذاهب الإسلامیة بغرض تقر 

  ومن ثم المساهمة في استعادة وحدة الأمة.
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  عــــالمراج

  القرآن الكریم

 .٦١د. محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، مرجع سابق، ص 
إبراهیم شوقار، منهج القرآن في تقریر حریة الرأي، الطبعة الأولى، بیروت،  .١

  م.٢٠٠٢دمشق، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، 
القیم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: ابن  .٢

محمد عبد السلام إبراهیم، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
 م.١٩٩١

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، تحقیق: خلیل   .٣
  م. ١٩٨٨شحادة، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الفكر، 

أبو عبد االله محمد، سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد ابن ماجة،   .٤
 الباقي، بیروت، دار إحیاء الكتب العربیة.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة الأولى، بیروت، دار  .٥
 صادر.

ابن هشام، السیرة النبویة، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة  .٦
 الفنیة المتحدة.

یق حسن خان، أبجد العلوم، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، أبو الطیب صد .٧
 م.٢٠٠٢

 أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، بیروت، دار المعرفة.  .٨
أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود تحقیق: محمد محیي الدین  .٩

 عبد الحمید، بیروت، المكتبة العصریة.
أبو عبید القاسم بن سلام، الأموال، تحقیق: خلیل محمد هراس، بیروت،    .١٠

 دار الفكر.
أحلام السعید فرهود، " الواقع العربي: هل یستجیب لدعاوى الإصلاح"،  .١١

 م. ٢٠٠٤) ینایر ١٣مجلة الدیمقراطیة، السنة الرابعة ع(
صریة أحمد الجهیني، ومحمد مصطفى، الإسلام والآخر، القاهرة، الهیئة الم  .١٢

 م.٢٠٠٧العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 
أحمد المبلغي، "حدیث القرآن عن حوار الفكر وفكرة الحوار"، السودان،  .١٣

 م.٢٠١٢)، ١١مجلة أمة الإسلام العلمیة، ع (
أحمد بوعود، فقه الواقع أصول وضوابط، قطر، وزارة الأوقاف والشئون  .١٤

 ه.١٤٢١)، المحرم ٧٥الإسلامیة، كتاب الأمة، ع (
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حمیدة النیفر، منزلة التعارف والاعتراف في منظومة القیم القرآنیة، مسقط، ا .١٥
)، ربیع ٣٦وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، مجلة التفاهم، ع (

 ه.١٤٣٣م/٢٠١٢
برنارد لویس، إدوارد سعید، الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربیة،  .١٦

 .١٩٩٤یل، وجهة نظر أمریكیة، الطبعة الأولى، بیروت، دار الج
بسام داود عجل، الحوار الإسلامي المسیحي المبادئ، التاریخ،   .١٧

  .١٩٩٨الموضوعات، الأهداف، الطبعة الأولى، دمشق، دار قتیبة، 
الجرجاني، علي بن محمد، التعریفات، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب  .١٨

 م.١٩٨٣العلمیة، 
حقیقة، الطبعة الثانیة، جون ل. إسبوزیتو، التهدید الإسلامي خرافة أم  .١٩

 م.٢٠٠٢القاهرة، دار الشروق، 
الزبیدي، محمد بن محمد بن عبد الرازق، تحقیق: مجموعة من المحققین،  .٢٠

 دار الهدایة.
طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، الطبعة الثانیة،  .٢١

  م.٢٠٠٠الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، 
ة والحوار علاقة تبادلیة، عمان، جدارا للكتاب عباس محجوب، الحكم  .٢٢

 م.٢٠٠٦العالمي؛ إربد، عالم الكتب الحدیث، 
عبد الحمید أبو سلیمان، أزمة العقل المسلم، الطبعة الثانیة، الأردن، مكتبة   .٢٣

 م.١٩٩٢المنار، 
عبد الحمید أبو سلیمان، العنف وإدارة الصراع بین المبدأ والخیار، رؤیة   .٢٤

 م.٢٠٠٢ة الأولى، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر، إسلامیة، الطبع
عبد الرحمن السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، الطبعة  .٢٥

 م.٢٠٠٠الأولى، بیروت، مؤسسة الرسالة، 
)، قطر، ٩٩عبد الستار الهیتي الحوار الذات والآخر، كتاب الأمة، العدد ( .٢٦

 ه.١٤٢٥ة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامی
عبد العزیز التویجري، الحوار من أجل التعایش، الطبعة الأولى، القاهرة،  .٢٧

 م.١٩٩٨دار الشروق، 
عبد العزیز التویجري، تأملات في قضایا معاصرة، الطبعة الأولى،   .٢٨

 م.٢٠٠٢القاهرة، دار الشروق، 
عبد القادر الشیخلي، أخلاقیات الحوار، الطبعة الأولى، دار الشروق،  .٢٩

١٩٩٣ .  
عبد االله التطاوي، الحوار الثقافي، مشروع التواصل والانتماء، القاهرة،   .٣٠



       

 

   

 

  

٥٥٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الثاني ا�لد  
 وواقعا وتأصيلا مفهومًا الحوار

 م.٢٠٠٦الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
عبد االله بن حسین المرجان، الحوار في الإسلام، الطبعة الأولى، جدة،   .٣١

 م.٢٠٠٦مركز الكون، 
الأوقاف عبد المجید النجار، في فقه التدین، فهما وتنزیلاً، الدوحة، وزارة  .٣٢

 ).٢٢والشئون الإسلامیة، كتاب الأمة، ع (
عبد الملك منصور المصعبي، حوار الحضارات: المفهوم والمقومات،   .٣٣

ضمن أعمال ندوة موقع الإسلام في القیم الكونیة وحوار الحضارات، تونس، 
  م.٢٠٠٥مركز الدراسات الإسلامیة بالقیروان، جامعة الزیتونة، 

لتحدیات التي تواجه العالم الإسلامي، القاهرة، عبد الوهاب عبد الواسع، ا .٣٤
 دار الشعب.

علي أحمد شریقي، أزمة التفكیر الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى،   .٣٥
 م.٢٠٠٩دمشق، دار البشائر، 

فریتس شتیبات، الإسلام شریكاً، وقد صدر باللغة العربیة عن: الكویت،  .٣٦
)، أبریل ٣٠٢رفة ع (المجلس الوطني للثقافة والفنون، سلسلة عالم المع

 م.٢٠٠٤
فهد بن عبد العزیز السنیدي، حوار الحضارات، المحددات والضوابط في   .٣٧

ضوء الكتاب والسنة، الریاض، كرسي الأمیر سلطان بن عبد العزیز 
 للدراسات الإسلامیة، جامعة الملك سعود. 

فهمي هویدي، مواطنون لا ذمیون، الطبعة الرابعة، القاهرة، دار الشروق،  .٣٨
 م.٢٠٠٥

الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق  .٣٩
التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بیروت، مؤسسة 

 م. ٢٠٠٥الرسالة،
القرافي، أحمد بن إدریس، الفروق، عالم الكتب، بدون طابعة، وبدون   .٤٠

 تاریخ.
المصریة العامة للكتاب،  كمال أبو المجد، حوار لا مواجهة، القاهرة، الهیئة .٤١

 م.٢٠٠٢مكتبة الأسرة، 
لعموري شهیدة، زروخي إسماعیل، الصدام الحضاري وصناعة الأعداء:   .٤٢

  صموئیل هنتجتون نموذجاً، الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
 م.٢٠١٦)، ٢٤ع (

 . م١٩٨٤مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، الطبعة الرابعة، دمشق، دار الفكر،  .٤٣
محسن أحمد الحضري، مبادئ التفاوض، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة  .٤٤
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  م.٢٠٠٣النیل العربیة، 
محمد السماك، مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسیحي، الطبعة الأولى،  .٤٥

 .١٩٩٨بیروت، دار النفائس، 
 محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، القاهرة، دار الشروق. .٤٦
سین فضل االله، الحوار في القرآن: قواعده أسالیبه، محیطاته، محمد ح  .٤٧

  م.١٩٩٦الطبعة الخامسة، بیروت، دار الملاك، 
محمد حسین فضل االله، في آفاق الحوار الإسلامي المسیحي، الطبعة    .٤٨

 .٨م، ص١٩٩٤الأولى، بیروت، دار الملاك، 
حة، وزارة محمد خلیفة حسن، الحوار منهجاً وثقافة، الطبعة الأولى، الدو  .٤٩

  م.٢٠٠٨الأوقاف والشئون الإسلامیة، 
محمد رشید رضا، تفسیر المنار، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  .٥٠

  م.١٩٩٠
محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، بیروت،   .٥١

 م.١٩٩٧مركز دراسات الوحدة العربیة، 
محمد عبد اللطیف رجب، منهجیة الحوار في القرآن الكریم، الإمارات،   .٥٢

 م.٢٠٠٨)، ٣٥مجلة الشریعة والقانون، ع (
محمد عمارة، الإسلام والتعددیة: الاختلاف والتنوع في أطار الوحدة، الطبعة  .٥٣

  م.٢٠٠٨الأولى، القاهرة، مكتبة الشروق الدولیة، 
لمرأة وأثره في بناء شخصیتها، محمد مصلح الزغبي، الحوار النبوي مع ا  .٥٤

الأردن، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، جامعة آل البیت، 
  م.٢٠٠٩

ممدوح الشیخ، ثقافة قبول الآخر، الطبعة الأولى، المنصورة، مكتبة   .٥٥
 م.٢٠٠٦الإیمان، 

المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق:  .٥٦
  ه.١٤١٠، الطبعة الأولى، بیروت، دار الفكر، محمد رضوان الدایة

منى أبو الفضل، وأمیمة عبود، وسلیمان الخطیب، الحوار مع الغرب:   .٥٧
 م.٢٠٠٨آلیاته، أهدافه، دوافعه، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر، 

مورتون أ. كابلان، المعارضة والدولة في السلم والحرب، ترجمة: سامي   .٥٨
 العدل، بیروت، دار الآفاق الجدیدة.

  


